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سبق لنا أن أطلقنا في افتتاحية العدد 34 صرخة عالية 


هذه النبوءة قد بدأت تتحقق اليوم: رغم أنها لم 
٠‏ وإنما تنبانا بحدوثهاء لأن كل عناصرها توفرت 


البناء مغرب ثقافي جاد وحالم وطموح؛ غير أنها لم تعر لدعوتنا 
وصرختنا أي اهتمام.. أو لنقل بعبارة أكثر صدقا وواقعية: إن 
بنسالم حميش إنشغل بصراعاته الحزبية والسياسوية: وفتح أكثر 
من جبهة مع المثقفين والفنانين و«الحلايقية», دون أن يضع 
في برنامجه القطاعي الحكومي. خطة لتطوير الأداء الثقافي 
ورسالته.. بل لم يضع المسألة الثقافية ضمن أولوياته؛ اعتقادا 
منه أنه يكشف بهذا الإهمال والتجاهل عن «فلسفة» خاصة به 
(وهو المولع بالحديث عن الفلسفة وتدريسها) ستغير المغرب 
رأسا على عقب.. وفعلا غير المغرب نحو الوراء بمعاركه 
الوهمية: وقضاياه التي لم يستوعبها أحد؛ ولن يحتفظ له التاريخ 
اباي ذكرللها. 
لقد أوقفت وزارة الثقافة السابقة حلم استمرار انتظام الصدور 
الورقي لمجلة طنجة الأدبية: ودفعت بها إلى الحائط المسدودء. 
في وقت كانت فيه تدعم -ماديا وماليا ومعنويا- منابر ثقافية 
آمرئية. ولا توجد في أكشاكنا إلا مرة في السنة.. لكن بنسالم 
حميش ذهب وأملنا أن تذهب معه طريقة تسييره للمرفق الثقافي 
.وتدبيره لمشاكل القطاع؛ حتى يتمكن الوافد الجديد محمد الأمين 
الصبيحي من ممارسة مهامه وفق رؤيته المغايرة للشأن الثقافي 
وفاعليه. 
إن الحكومة الجديدة رفعت شعارات قوية: أبرزها محاربة الفساد 
والمفسدين. ونحن نعتقد أن المجال الثقافي لم يكن بعيدا عن 
الفساد سواء في التدبير؛ أو في التمويل. أو في نسج العلاقات 
بين فاعليه والمحيط.. لذا نامل أن تنجح هذه الحكومة في تنزيل 
برنامجها المجتمعي. بمواجهة خصوم المغاربة من الفاسد, 
والمفسدين: والمحاربين للتغييرء والكارهين لدوران غجلة 
الإصلاح.. كما نأمل من الوزير الصبيحي أن يعيد الوزارة إلى 
سكتها الصحيحة؛ وأن يلتفت بجدية وبعد نظر إلى المشروع 
الوطني للثقافة. وأن يرد الاعتبار إلى مثقفي البلاد وفنانيها: وأن 
بن عادلا وشفافا في التعاطي مع مسألة الدعم المالي للإعلام 
الثقافي. وللمسرح والكتاب والأغنية المغربية. 
وفي انتظار الإنصاف وإحقاق الحق؛ يؤسفنا أن نزف القرائنا 
الكرام خبر تحول مجلة طنجة الأدبية إلى نظام (ب دي إف)ء 
مؤقتا في اننظار العودة الورقية المنظمة.. لكن طموحنا كبير جدا. 
في العودة قريبا إلى الأكشاك؛ خصوصا إذا ما أصغى وزير الثقافة 


الجديد محمد الأمين الصبيحي إلى صرختنا العميقة؛ ويادر إلى 

| الإصطدام بالحائط المسدود. وأنقذنا من سعار المجهول. 
إن يدنا ممدودة إلى الوزير لتمكين رئة المغرب الثقافية من 
استنشاق هواء الإبداع والفكر والثقافة: بعيدا عن أي حسابات 
اضيقة أو معارك وهمية.. فهل يمد يده إلينا؟. 


آل أنا الموقع أعلاه 


من أنت أيها الاحتفالي؟ 


(وكل شيء لدى الاحتفالي_مجرد_تمارين» 
فالمسرح عنده تمرين على الحياة. والكتابة تمرين 
على التعدد. والوجود تمرين على التجدد. والنوم 
.تمرين على الموت؛ والاحتفال تمرين على الفرح٠‏ 
والفرج تمرين على السعادة الممكنة.). 


ويسألني الساتلرن: 

من أنت ليها الاحتفالي؟ 

وأعتقد أن هذا السؤال لا يمكن أن يكون موجها لي 
وحدي؛ وهل أنا إلا واحد من أسرة كبيرة تسمى 
الأسرة الاحتقاليةة. 

وهل هذه الأسرة إلا جزء صغير من أسرة إإسانية 
كبيرة جدا؟ 

قد أقول بأن الأساس في القاعل الاحتفالي أنه مثقف 
حر أولاء وهو فملا كذلك؛ وبأنه على وعي بمازق 
الثقاقة والمثتفين في هذا العالم العربي الكبير ثاقياء 
وريما.. لهذا فقد سمعناء وهو يقولة 

(شيء غريب ألا يتم الانتباء لهذا المثقف العربي 
إلا بعد أن تقع الفاس في الراسء ويظهر أن هذا 
المقف, مثله مثل المرايا اتماماء الا لحيه؛ ولا 
انرضى عنه وعن كتاباته وإيداعاته: إلا عندما 
ايكون كاذباء وعندما يمدح» وعندما يكون جزء من 
ديكور البلاط: ويكون صرتا في الحاشية المنشدة» 
أما عندما يكون صادقاء وينبه إلى الأخطاء؛ فإنه 
الابد أن ينفى إلى الخارج: أو أن يودع في السجون 
المظلمة, أو أن يثتال في اللروف الخامضة) 1 
ارهذه هي اصورة المثقف في كل المسرحات 
الاحتفلية؛ إنه الجسد الذي لا ينتظم في الطوابير 
المنتظمة؛ وهو الصوت المغرد خارج السرب 
دائماء وهر يسعى باستمرار لأن يتحرر من 
صورته التمطية القديمة؛ وآن يكون غير ذلك 
(المثقف العربي القديب أي لشاعر القبيلة, ولفنان 
البلاطء ولمهرج السلطانء وللفقيه لجبان ولمؤرخ 
المزورء وللخطيب الدجال) 2 ويبقى نفس ذلك 
السؤال القديم ‏ الجديد قائما يتحدى: 

من أنت أيها الاحتفالي: وما طبيعة اشتفالك» وما 
هو طريقك في الوجود والمسرح معاء وما هو 
منهجك في الكتابة الدرامية والمشهدية؛ وما هي 
مساهمتك في تغيير وجه المسرح؛ وفي تجديد 
يا سبحان الله. يعرفون أتني احتفاليء ومع ذلك 
يسالونتي من تكون أيها لاحتفاليء ولو عرفوا هذا 
العالم الذي أنتسب إليه ما سأنوني؛ فهو عالم كامل 
وشامل؛ فيه حياة وأعمار؛ وفيه مدن وقرى. فيه 
علم وقن» فيه فكر وصناعة وفيه أحلام وأرهام» 
وجوابا على هذا السؤال الافتراضي؛ يقول د. 
جميل جمداوية 

(من المعروف أن عبد الكريم برشيد قد جمع بين 
الإبداع المسرحي والتنظير والكتابة النقدية ولف 
حوالي أربعين نصا درامياء ويعرف عند الدارسين 
في مجال الدراما بدفاعه عن النظرية الاحتفلية 
التي أصبحت رؤية إلى العالم ونسقا فلسفيا جماليا 
في الوجود والمعرفة والقيم؛ وارتبطت به النظرية. 


أيما ارتباط؛ فحينما تستقيل آذائنا عبارة النظرية 
الاحتقالية أو المسرح الاحتقالي»افيذهب اذهننا 
مباشرة إلى إنجازات عبد الكريم برشيد واجتهاداته 
التيرة) 3 

فهذا المسرح الاحتقالي إنء الا يقدم نفسه بديلا 
عن المسرح العالميء وهو بهذا إضافة أخرى 
في تاريخ هذا المسرح؛ وهو علامة إضافية في 
اغرائطه الحاظة بالعلامات: وهو بهذا جزء صغيرٌ 
في جدارية هذا المسرح؛ وهل هذه الجدارية إل 
مجموع الجزئيات المكونة والمشكلة لها؟ 

اوهذا المسرح الاحتاني لم يعد اليوم تجربة 
مغربية محدودة, وذلك لأنه أساسا رؤية كونية 
شاملة؛ وأنه إحساس وجودي يتقاسمه الناس في 
كل مكانء والاحتفالية موجودة اليرم بقوة في 
السودان من خلال المسرحي الكبير علي مهدي» 
وموجودة في كردستان العراق مع المسرحي أحمد. 
سالار وفي احتالية هذا المسرحي الكردي نقرا 
إلقد حقق المسرح الاحتقالي انتشارا واسعا وميم 


خارج «المغرب» وحقق مصداقية عالية وأستطاع 
أن يداد نضجا يذه اخطبه التكري 
والجمالي. وظهر لمتدادة في المسرح الكُردي 
امن خلال التجارب المسرح القردي 


الفنان (أحمد سالار)» عبر تكرن خصوصية لغوية. 
وفكرية لمقهرم الاحتفالية داخل جسد هذه التجارب 
وفي هذا الصدد كتب الفنان المقربي الكبير د.عيد 
الكريم برشيد يقول (امتلك الكاتب والفنان الممسرحي 
السرح الاحتقالي الكردي 


أحمد سالار الره 


والمشمون ول روحية خاصة يتميز بها ويجمع 
مسرح أحمد سالار مايين إحياء التراث الكردي 
.واستلهامه وابداعه من ناحية الرؤية الواقعية لقضايا 
العصر الاجتماعية والسياسية والثقافية) هذا هو 
ارأي الفنان د. عيد الكريم يرشيد مؤسس المسرح 
الاحتقالي بتجربة الفنان أحمد سالار ودورء الموثر 
في حركة المسرح الكردي المُعاصر) 

.ويقول الكاتب الكردي تزار جاف في 
الثقافية. متحدثا عن المسرحي الكردستائي /. 


سالار: (وقد كثف أحمد سالار هذا النهج في 
التعامل مع التراث في مسرحه الاحتالي الذي 
يعتبر عصارة وخلاصة العطاء السالاري بالنسبة 


سالار المسرحية» في مدن كردستان عموما وفي 
أربيل خصرصاء المسرح الاحتفالي السالاري 
أجواء مشبعة بالطقوس والمراسيم الشعبية المجللة 
بحلة قشيبة من الرقص الجماعي تنسل من خلال 
وقع الأنغام الشعبية والغناء الفردي والجماعي 
الأفكار والمفاهيم الجديدة التي يدعو إليها أحمد 
اسالاره ولعل المرء يلاحظ في المسرح الاحتفالي, 
كونه مشرئها تماما بأجراء الفلكلور والترات 
الكردي من حيث عموم الديكور والملابس 
والاغاني والشخصيات: إلا أنه. 
هذا العصر متجليا في نرع القضايا التي يتصدئ 


ألهاء مضمون المسرح الاحتفالي مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالحاضر المنطلق من الماضي أساسا ويرثو 
صوب افاق الستقيل بخطى طموحة تكس الأمال 
الكردية الإنسانية في نيل حياة حرة وكريمة تعكس 
إنسائية الإنسان بعيدا عن كل لنواع. الاستغلال 
والظلم) 4 

هذا الاحتقالي ‏ كما يقول عنه عبد الثبي داشين 
(عدته القلق الأنطولرجي الذي لا تمنحه الفرصة 
للتصالح مع العالم الذي يضق به كل يوم؛ والذي. 
يدفعه لجعل الكتابة تمرينا مستمرا في تطلويع الواقع 
الحرون) 5 

وكل شيء لدى الاحتفالي مجرد تمارين؛ فالمسرح 
عنده تمرين على الحياة» والكتابة تمرين على 
التعند. والوجود تمرين على التجدد؛ والنوم تمرين 
على الموتء والاحتقال تمرين على الفرح؛ والفرح 


سطرها الأخيرء ولآن الا 
أمس لها رجل المسرح (عبد الكريم برشيد) فكرا 
.وتنظيرا وتطبيقاء هي ذلك القعل الساعي دوما إلى 


التواصل .. إلى اللاحدود .. إلى البحث أبدا عن 
الغة إنسانية ذات أبعاد إنسانية عامة .. لغة يفهمها 
اذك الشخص المرجرد في ذلك المكن الآخر 
والزمن الآخر. 

عام 1979 م صدر البيان المسرحي الأول لفرقة. 
المسرح الاحتفالي بترقيع جماعة من المسرحيين 
المغاربة الذين السسوا هذه الفرقة عام 1976 
م: وكان فيهم المؤلف والمخرج والتاقد والممئل 
وأصدروا حينذاك تنظيراتهم على شكل 
مسرحية سعوا في بياناتهم واعمالهم المسرحية 
إلى محاولة تاصيل مسرح عربي يعتمد نظرية 
مسرحية عربية.) 


2ع. برشيد ‏ نفس المرجع الساق 
3 د جميل حمداري ‏ موقع الفواليس المسرحية 
ماي 2008 

4 سل نزار جاقف ‏ من أجل مسرح كوردي 


أصيل ومعاصر ‏ مجلة أفق الثقافية. 
2005 

عبد التبي داشين ‏ صدور الأعمال الكاطة. 
لعبد الكريم برشيد حد ثقافي بامتيان- الخير.- 
شبكة إخبارية شاملة. 
6 محمد حسين حييب -الفوائيس المسرحيقفت 


الأترنيت 


طنجة الندرية تسد ع3 3 


#اعبد اللطيف الهدار 


احتضنت ثانوية محمد الخامس الا 
.بمدينة مراكش يوم السبت 25 - 02 - 2012 
لقا شعريا احتفت فيه بالشاعر المغربي عبد السلام 
مصباح» ووإصداريه الشحريين؛ جحاءات متمردعة 


من_المؤمسة المحتضنةء وجمهور جميل من 
تلميذات وتلاميذ الثانوي التأهيلي. وآداره الاستاذ 
عبد المجيد الطربالوطيء الذي رحب في كلمته 
الافتتاحية بالحضور والضيوف والمشاركين في 
وبلشاصر المحتفي به. مؤكدا على أعمية 
الشعرء وقدرة الشعراء على الغفوص في عوالم 
رمشحونة؛ والتعبير عنها في لغة فنية تعكس 
ارؤاهم» وتحمل كثيرا من النبوءات؛ وأنهى تقديمه 
بتجديد الترحاب بالشاعر: عبد السلام مصبا 
وثتقريب المحتفى به أكثر من الحضورء قدمت 
اللميذة أمل العيوج سيرة ضافية عن الشاعر همت 
بالغصوص: نشأنه وتربيته ومشواره الدراسي 
اوتأثره بالشعر الإسباني.. وضمنتها بيبليرغرافية 
شاملة لأعماله ومشاركاته في الحقل الشعري ليداعا 
ودراسة وترجمة؛ كما أشارت إلى أهم المحطات 
في مسبيرة الشاعرء وما ترجم له من أعمال إلى 
الغات أجنبية كثيرة. 
بعدهاء انطلقت فعاليات الندوة حول التجربة 
الشعرية الشاعر عبد السلام مصباح شارك فيها 
كل من: ذ النقد عبد الرحمان الخرشي؛ ود الشاعر 
إسماعيل زويريق ود الناقد مسلك ميمون والشاعر 
والاقد المصطلفى فرحات. والندوة لدراها ذ عيد 
المجيد الطربالوطي. 
أولى المداخلات: كانت بعنوان: (من ‏ مظاهر 
الإبداع و التمرد في «حاءات متمردق»): قدمها 
الأستاذ عبد الرحمان الخرشي. وقبل أن يباشر 
الموضوعء رحب بالشاعر عبد السلام مصباح» 
ويضيوف اللقاء من الشعراء الذين أبوا إلا أن 
يمدوا جسورا من المحبة و التواصل في رحاب 
الشمر. 
اوفي مداخلته الرصينة. ترسئم الأستاذ الخرشي 
مفهوم التمرد وعناصر الإبداع في ديوان جحاءاتٌ 
آمتمردة». وبعد أن قدم قراءة وصفية للمجمرعة. 
الشعرية. توقف عند [الإهداءات) في الديوان» 
آمستجليا دلائتها كنصوص موازية: سواء تلك التي 
تصدرت كثيرا من قصائد الديوان:أر إغداء الديواٌ 
اوتحت عنوان فرعي: «تجليات العتبة» اتيرى 
النقد لتحليل العنوانه والكشف عن دلالة لفظة 
إحاءات)؛ منطلقا من الصفات الداخلية و الخارجية 
الحرف الإحاء)؛ وخصوصياته الصوتية؛ مبرزا 
علاقة معاني كثير من الكلمات التي تبتدئ بحرف 
الحاء من مثل: احرارة؛ حريق. حلين؛ حبه 
حمرة؛ حمى... بموضوعات الديوان: الحبه 
الحزن» الحلم؛ الفرح. ليثيت من خلال إبراز هذه 
العلاقة أن التمرد حقيقة لازمة في العنوان» وهو 
تمرد إبداعي يذكر ما هو قائم في الشعر العربي 
القديم والحديث. 
ثم ترد الأستلذ عبد الرحمان الخرشي؛ مظاهر 
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السلطة اللغوية والدلالية للحاءات في قصائد 
الديوانه مستقرئا المعجم الشعري الذي ازخر 
بال «حاءات» المصرحة بدلالة التمرد. وهر 
معجم توزج على حقول دلالية عدة؛ حقل نفسي 
استبطانيء حقل الألوان» حقل الزمان والمكان» 
حقل الألم والمعاناة, حقل الجمال... ثم أردف 
الناقد استقراءه للمعجم الشعري بقراءة في عذاوين 
النصوص؛ وخاصة عنوان المجموعة. كما قدم 
أقراءة مستفيضة للغلاف بوجبيه؛ والذي سنممة 
الشاعر نفسه في إشارة أخرى إلى تمرده على ما 
دأب عليه الشعراء في إستاد تصاميم أغلفة أعمالهم 
إلى غيرهم؛ وقلة منهم من حدا حدو عيد السلام 
مصباح. 

ثم وقفا_الناقد عبد الرحمان الخرشي عند 
خصوصيات الفن الشعري في المجموعة: فلاحظ 
أن الشاعر يقتفي أثار حركة الحداثة في الشعر 
العربي. ومن منطلق التمرد يمارس حريته بالكامل 
على مستوى التصرف في الخصائص الفنية 
بدءا بعلامات الترقيم وانتهاة إلى إدهاش المتلقي 
بالاشتغال على البعد البصر: 
ومن الخصائص الفنية التي وقف عندها الناقد؛ 
ظاهرة التضاد والتقابل والتي تعكس قوة الشاعرية. 
في نصوص المجموعة. وكذا ظاهرة التكرار في 
مستوياته الثلاث: التكرار اللفظيء تكرار الفا 
متجالسة, تكرار عبارات قصيرة ومتوازية. 
وهاتان الظاهرتان منحتا نصوص المجموعة جرسا 
.إيقاعياء وجعلتا اللغة الشعرية أكثر استفزازا. 
وآخر ما توقف عند الأستاذ عبد الرحمان الخرشيء 
جانب التصوير في المجموعة: وهو جانب - كما 
ايرى الناقد - يتامس على التمرد وليس على 


لعب اغولية الشعرية الشائقة باعتماد المجاز وناك 
النصوص خارج الذاكرة الصرفية. 

اثم كانت المداخلة الثنية للدكتور الشاعر إسماعيل 
زويريق عنونها بإومضات متمردة في «حاءات» 
عيد السلام مصباح). استهلها بشهاد 
الشاعر المحتفى به الذي تجمعه به صصداقة قديمة 
اوفي مداخلته. توقف الدكتور إسماعيل زويريق 
عند أسرار الحروف؛ وما ترمي إليه (الحاءات)» 
مستحضرا كتبا و أعمالا أدبية جاءت عتارينها 
حروقاء مثل «كتاب العين» للخليل بن أحمد 
الفراهيدي؛ و«الف باء» للحسين القمري... وأعمال 
أغرى جاءت بعد إحاءاك عبد السلام مصباح) 
جعلت من الحاء أحد مكونات عناوينهاء مثل ديوان 
#رحلة الحاء والياء» للشاعر الموريتاتي أده ولد 
باه رهحاءات حليمة» للشاعر أحمد طليمات 
علاوة على قصائد كثيرة كان الحرف مكونا أسلسيا 
الها إذكر د زويريق أعمال أخرى). 

اوفي حديثه عن (حاءات متمردة) أشارد إسماعيل 
ازويريق إلى خطاطة موجودة بخزائة ابن يوسف 
بمراكش تحمل رقم 4200: تشرح معاني الحروف 
الهجائية نقلا عن الفراهيدي. كما أشارإلى أن 
الحاء تعني: المرآة السليطة اللسان؛ ويذلك المعنى 
استعملها الشاعر أيو عبد لله الهواري. أما خالد ين 
حمزة المدني؛ فالحاء عتده تعني؛ المرأة الحسناء. 


السلام مصباح بمراكش 


ويذلك فهي اسم وليست حرفاء وتأسيسا عليه, 
فحاءات متمردة عند إسماعيل ازديريق اتعنية 
انساء متحررات. وللتليل على هذا المعنى: استشهد 
بنصوص من الديوان: وبخاصة: قصيدة حلم؛ التي 
اتدور حول امرأة متمردة على الحلم؛ تغرد خارج 
السرب. قصيدة تمجد الحب باعتباره تمردا على 
الكراهية. وبعد تلمسه لتجليات التمرد في نصوص 
ححاءات متمردةهء التهى د. إسماعيل زديريق إلى 
أن الشاعر عبد السلام مصباح من الشعراء الذين 
تسكنهم خيوط القصيدة المتمردة. وأنهى مداخلتة 
مشيدا بالصداقة الصافية التي تجمعه بالمحتفى به. 
المداخلة الثالثة كانت بعنوال: أسلوب التكرار في 


ميمون» تناول فيها التكرار كظاهرة أسلوبية نجدها. 


في الشعر الجاهلي والأحاديث النبوية والشعر 
الحديث؛ ملخصا الغرض من التكرار في التوكيد 
على المعنى ولفت نظر المتلقي وتكسير الرتابة. 
ومنت لامس الناقد مسلك ميمون هذه الظاهرة 
في نهوانة 

تويماك على ياب الحاءة» حاصرا إياها في منت 
أشكال: 

التكرار القبليء والقصد منه تكرار كلمات بعيتها. 
في مستهل مقاطع شعرية. 

اتكرار في شكل الازمة بعدية (إنتهاء مفاطع 
اشعرية بلازمة تتكرر؛ قد تكون جملة أو كلمة). 
التكرار في شكل اسمء وهو تكرار يسعى إلى 
اتحقيق المعنى في إطار إيقاعي. 
- التكرار اللفظيء وهو مشاع في الديوان؛ ويسهم. 
في تحقق الوظيفة البلاغية والإيقاعية.. 
- التكرار في شكل فعل. 
- التكرار الصوتي. 
اليخلص الناقد مسلك ميمون إلى أن التكرار في 


ديوان: «تنويعات على باب الحامه: لم يات 
اعتباطا أو حشوا أو ثرفا زائداء وإنما هو تكرار 
يؤدي وظيقة_دلالية على المستوى البلاغي. 
ووظيفة إيقاعية عن طريق تغذية الموسيقى العامة 
في نصوص الديوان؛ بموسيقى دائرية. 


آخر المداخلات كانت للناقد والشاعر المصعلفى 
فرحا كه وق مت بشكل اي في إطار تهرية 


موجودة في الواع. ,بذك 
انموذجا مغايرا لتلك التي في الحلم. 

4 اعثراقات: وفيها يبوح الشاعر بمشاعره اتجاه 
المرأة التي أحب من غير تحفظ ليعكس بذلك 
وفامه لهذا الحب القطري. 

5 مرسوم: نموذج للمرأةالنكد. المرأة المسكونة 
6ك وميض في مدارات العشق: نص تحضر من 
خلانه المرأة )الرمز. المرأة الشهباء العينين التي 
تبتسم للتناقض وا 
بعد الندوة» كان للحضور موعد مع تكريم تلاميذ 
المؤسسة الفائزين والمشاركين في المسابقة 
الشعرية التي نظمتها المؤسسة في اليوم الوطني 
للشعر والاستماع إلى القصائد الفائزة بالجوائز 


الثالثة: أنس فاضلي. (ثانية ياك علر. 


1 

أما ياقي المشاركين فهم: إنظيرة يلوط حمزة. 
.بفردوش - سكينة آيت الروم - فاطمة الزهراء. 
تعمان ‏ يونس القجري ‏ أمال العيوج - كريمة. 
الحركاني - محسن أبوك - لمياء الحمداوي ‏ 
بدر زراديا ). وجميعهم حظوا بالتكريم والتنويه 
للذين يجبان. دهي بادرة تحمد المؤسسة, 
وتطمثننا على المستقبل الشعري ببلدناء بوجود 
مثل هؤلاء التلاميذ الذين أيانوا في نصوصهم 
ذات القيمة الأدبية المبشرة عن موهية أصيلة 
وإمكانات لغوية وتخييلية مهمة. وقيل هذا وذاك 
عن حب أكيد للقول الشعري. وأيضا بوجود اس 
رين يتعهدون هذه المواهب اليافعة؛ ويخلقون 
الأجواء الملائمة لإبراز إنتاجهم والاحتكك مع 
شعراء لهم مكالتهم ووزنهم المحترمن في المشهد. 
الشعري الوطني. 
نتهى اللقاء في جو ثقافي حميم؛ بتوزيع الشواهد 
إية والتقاط صور تذكارية مع |! 

المحتفى به الاستاذ عيد السلام مصباح. 


المت «سينماتيك طنجة» عليلة شهر فبراير 
المنصرم «إحتفاءا خاصا» بالمخرج السينمائي 
المغربي فوزي بن سعيدي: وذلك بعرض أفلامة 
وتخصيص لقاءاث معه يؤطرها نقاد مختصون. 
وهكذا عرفت قاعتا السينماتيك (مسينما الريف) 
أيام 23 و 24 و 25 فبراير 2012 تنظيم ثلاث 
القاءات حضرها المخرج فوزي بن سعيدي 
وزوجته ومساعدته الغنانة نزهة رحيل. 


بتعاون مع نادي «دون كيشوط للسينما»؛ أجاب 


اخلاله فوزي بن سعيدي عن أسئلة الحضور 


المينمائي عز العرب العلوي: وضمت في 
عضريتها كل من الناد الميلمائي يوسا 


5 أيو الع على جائزة الإخراج؛ أما جائرة 
العمل المتكامل فعادث لفيلم ل 

خالد سليء 
في إطار 


حول بن سعيدي وأعماله الصحافي ول 
السيتماتي عيد الكريم واكريع: 
أما يوم السبت 25 فبراير2012 قمرف تنظيم 
لقتين وعرضين الفيلمين 

أول كان لقاءا خاصا بطلبة. 
ابن سعيدي وتزهة رء 
من حالم جميله؛ وذلك بتعاون مع ادي 
دونكيشوط للسينما» وبتنسيق وتقديم لرئيسه 
عزيز أربعي. 
ما اللقاء ادي فعرض خلاله فيل« 
بحضور امخرجه فوزي بن سعيدي وه 
.وتسيير اللناقد السيئمائي ومدير تحرير مجلة 
مسيتماك» الميثمائية المخقصة محمد يكريم. 


عن فيلم «نحو حياة جديدة» العيد اللدل 
أمجكاك؛ ونالث جائز: 


المثلة حنان الحوات عن 


فلم كيك ليده لبد لإ الجرهري عل 
جائزة الإخراج؛ ونال 
الورديغي جائزة العمل المتكامل. 


طنجة الندرية تدر ع1 5 


بمناسبة اليوم العالمي للشعر. مدينة 

أكادير تحتفي بشعرائها وتكرزّر 
الشاعر المغربي إدريس للدي 

منامية الوم المي لعن الذي ادف 21 ماين 


اللمواهب من تلاميذها على الكتابة والبوح والرقي بذا 
على الذوق والجميل ‏ إبنه 


مارس 2012م: يفضاء. 
مكتبة الثانوية. 


بين 9 و16 مارس الجاري مهرجاتها الثاني 
الإبداعات الشباب تحت شعا: ربيع الإبداج 
الشبابي بتنسيق مع : الكشفية الحسنية المغربية 
0 هر 


٠‏ ورابطة الإبداع الثقافي . وسيشهد حفل الاة 
.يدم الجمعة بفضاء المركز الثقافي بمدينة القصر 
الكبير على الساعة السادسة مساء تكريم عدد 
من الفعاليات التريوية والموسية 


محمد المودن: ومديرة المعهد الموسيقي الأستاذّة 
أميئة زيزون» والغنان التشكيلي حسن البراق» 
والشاعر الباحث عبد الرزاق اسليطو. وهذا 
وستخلل أيام المهرجان عدد من الورشات 
التكوينية التي تهم فن المسرح وتتمثل في 
ورشة يؤطرها ذ. معمد حيدة حول تقنيات 
إعداد الممثل المسرحي. في حين يؤطر ورشة 
المدارس والمذاهب المسرحية المفتش التربوي 
سعيد القرحاني: أما ورشة التأليف والإخراج. 
والسينوغرافيا يؤطرها الكاتب والمخرج 

أكرم الغرباوي. كما ستعرف فعاليات المهرجان 
تنظيم معاضرة حول الشباب والعمل الجمعوي 
يلقها._الدكتور التروجي. المفوض. الوطني 
للكشفية الحسنية_المقربية. ومائدة_مستديرة 
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عبد الرحيم العلام يوؤكد عدر 
امييه ع 5 
اترشحم لرئاسة إتحاد كتاب المغرب؛ 
القترة أخرىء إلى أن تعبره وبشكل. 
قطعي؛ نحو الآفق المتشودء وليضما. 
شعورا مني بأنني قد أديت؛ وبشكل 
مسؤول ومشرفء جانبا من مهاميء 
على مدى الولايات التي تحملت 
فيها المسؤولية داخل هذه المنظمة. 
هذاه وقلام بمزاسلة قاد مهاني. 
بالشكل المطلوب: وبثل الجهود إلى 
حين تنظيم المؤتمر الوطني القادم» 
متمنيا للمكتب التفيذي المقبل كامل 


توصلت عطنجة الأدبية» ببلاغ 
من طرف الكاتب والناقد المغربي 
عبد الرحيم العلام حول قراره عدم 
الترشح العضوية_المكتب التنفيذي. 
الاتحاد كتاب. المغرب ولرئاسة 


الإتحاد في المؤتمر الوطني الثامن 
عشر للاتحاد؛ وهذا نص البلاغ: 

اتبعا لما تناقاته_بعض الصحف 
والمواقع 


الوطنية الإلكترونيةة 


التوفيق والاستمراريا 


المغرب:. في" المؤتمر. الوطني 
الثامن عشر المقيل للاتحادء أنهي 
إلى علم السادة المؤتمرين والري 
الثقافي العام أنني 07 


ولا الرئاسة الاتحاد, 
شخصية؛ وذلك رغم 


لثقافة والتكرين بالقصر الكبير الكاتب والمخرج 
المسرحي محمد لكرم الغرباوي أكد على أهمية. 
الربيع الثقافي بوصفه أداة حقيقة لبلورة مشروع 


على أرض مدينة القصر الكبير. 
التي يعاني شبابها من_شتى أشكال 

ات اثقافية وشبابية. 
شخصياتهم ومواهيهم 
المتعددة. وما هذا المهرجان إلا صصرخة إبداعية 
بنسيم الربيع العربي الذي تريده أن يحمل في 
أوراق الإبداع والثقافة من جهة وتتويجا. 
الأولى التي تأملنا فيها الإبداح باعتبارء 


2 
بريشة الفنان 
عبد الغني الدهدوه 
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في العبث بها.. باحلامها وآمالها.. 8 


واحدا لغزل خيوط الحزن الدفين؟ وهل ننتظر 
8 مارس لاستلام وردة شكر؟ هل تكفي وردة 
واحدة لنقول للمرأة التي نعشق: أحبك؟ أحتفي 


على يؤر التباين والتفاوت في المكانة والحقوق 
العامة بينها وبين الرجل! والواقع أن هذا ايوم 


ناسجات خيوط الحكي والصمت. 


.تحققها. ولهذا أعتبر أن يوم 8 مارس هو محطة 

للنساء المغربيات لتدارس الوضعية وتسجيل 

الاحتجاج ضد المجتمع الذكرري المتسلط وعند. 
لتنا يمكننا أن نحتقل + 


أسمهان الزعيم: روانية/ 

المغرب 

اليقم الالمى للمرأء كلمة | [25 0 
ضخمة ترن في الأذنء 

اقترف طقورا ١‏ امد 
يضمحل< ويمحي. بانتهاء 
يوم الاحتفاء أو حتى قبل انتهائه. تحضرني 
دوما كلما حل هذا اليوم كلمات متندرة قالها 
أحد الأصدقاءه وأنا ألتقي. به صدفة في أحد 
شوارع الرباط وهو دكتور في المسرح: هيا 
الحظلكن ايها انساء, تمتلكن يوم في العام يحتفي 
.يكن العلم باسرهء أما نحن الرجال فلا حظ لنا». 
فقلت له ضاحكة: «المرأة تعيسة الحظ دائماء 
..فهي. لا تملك إلا يوما وهميا 
ام أما أنتم الرجال فلكم التاريخ 
كله». أما عني فلا أجد أجمل من 
ابتسامة صافية ترتسم على شفاه كل الرجال في 

وزهور ليلك تملا رنعاتهم و 

في أريحية إلى كل النساء وعيون جذلى 
إلينا تحن النساء كأجمل ما خلق الخالق في هذا 
الكون البديع. 


حبيية العلوي: 
الجزائر 
ماذا أقول عن 8 مارس. 


على سيل لمهم اسان لج 
النساء الرائعات اللواتي قررن أن 
افي لحظة تاريخيّة معيّئة قد تتكرر في أكثر 
مامبة تاريفية حاسمة على لبان أي كن 


للمرأة واقمراة أصبحت في ظل العرلمة 
إسلعة استهلاكية» بتحويل جسدها الأنثوتي إلى 
اوحدة اقتصادية؛ تؤقلمها كيف شاءت بأساليب 
فيها تماما الروح الإسانية للمرأة. 
دم مثل بضاعة تدر مدخولا سريعا 
وبأل تكلفة سواء على مستوى الإغلانات» را 
الوسائط التجارية: كاداة مثيرة لا أقل ولا أكثر 
لحساب بعض الشركات؛ حيث يصبح الجسد 

الصورةه وأخطر ما جاء في 


للمرأقه هن اليدم 1 89 
ال إلى 


ولا تَأهْدُ يوم عطلة من عملهاء فكيف يكون 
احتفاء؟! ولكل احتفاء طقرس. قما هي 

الاحتقاء بالمرأة؟ لا أرى إلا الشعارات الباء 
التي تتكرر مع كل 8 مارس؛ يكفي أن الأحزاب 
المغربية كرمت هذه السئة المرأة المغربية كل 
التكريم: لم تمثلنها في الحكومة اسوى المرأة 
واحدة فقطء ألا يوجد أحسن من هذا الاحتفاء؟ 
! حتياتصيح حراً.. ابحث عن المرأة الحرة 


افاطمة المنصوري: شاعرة/المغره 
اتساؤل المشروع هر ماذا 

هذا اليوم؟ وأي بكسب 
هذا اليوم إجحاف ام إنصاف للمرأء؟ شخصيآ 
أرى أن تخصيص يوم من أيام سنة بأكملهاء 
لا يعد مكسبا للمراة المسلمة ذلك أن الإسلام 
كرمها ومنحها مكائة مميزة «الجنة ت 
الأمهات» راعتقها من الوآد وجعلها ندا للرجل 
بطريقة موضوعية تتلامم وطبيعتهاء وإذا كان 
الهدف من إحياء هذا اليرم هو الكشف عما 
ليه المرأة من استغلال أو عنف أ تشلط 
فإنه جور كبير أن نفرد لذلك يوما واحدا من 
5 يوما. لذلك ارى أن اليوم العالمي للمرا 
مجرد تمثيلية كبيرة حبكها الغرب للتستر عن 
الأخطاء التي ارتكبت في حق هذا المخلو 


الاحتفال بالمرأة في, 
العالمي وقفة إجلال ال 
تقدمه هذه الأغيرة على 


كثير_من_المستويات ومناسبة لطرح_بعض 


المشاكل والصعربات التي تواجهها. التساء 
ا 0 أو الملدي. وتظل 
هذه الالتفاتة فنلى ألتي تعتبر نصف 
المجتمع وتلد النصف الثاني لترعاء بالتربية. لم 
يعد دورها يقتصر على (الزوجة/الأم) وحسب 
بل خاضت إلى جانب الرجل شتى دروب 
العمل على صعوبتها. وهنا لا يجب أن نتجاهل 
شريحة مهمة من المجتمع المغربي؛ تعمل في 
الظل وفي ظروف جد قاسية لا تكل ولا تمل 
افلهذه المتألفة قي صدق عطاءها ألف عيد يت 
كلما رأت ثمار عطاءها في سعادة عانا 
.رلهذه اليعطاءة لابد أن تلتفت المؤسسات التي 
اتهتم بالجائب النسوي لتحسين ظروف معيشتها 
وتيسير سبل اشتغالها ومساعدتها على النهوض 
بمهامها بلتتوير والتثقيف والمسائدة. 


السمال اماما لكي تاسح غي يبورها المجال 
النفسها لتعبر عن كينونتها وقدراتها وتحقق 
.وتفعيل دورها في الحياة ككل. لذا فإن 


.تخصيص يوم للاحتفال بها قليل جدا بالمقارئة 


رقء لذا فإن ذلك اليوم الاحتفالي هو مجر 
احتفال تقليدي أكل الدهر عليه وشرب. 


اخديجة المسعودي: قاصة/ 
المغرد 


دس 
الأكرء اريك ووم المداللا 
صار رجلا وبالتالي فهي سن ,الوجود الأول. 
أهي الام.. الزوجةء الأخت» الابنةء الطبيبة 
المهندسة؛ المعلمة... ذلك كان لابد من الاحتفال 
بما تقدمه هذه المطليمة من عطاء+ يعتبر الير 
العالمي للمرأة احتفالا بما حققته من إنجازات 
اوتجاحات في_مختلف المجالات داخل البيت 
وخارجة: كما يعتبر اعترافا بما مورس عليها 
من قهر وظلم على مر التاريخ والذي مازال 
من دول العالمء 8 

نهاية موسم دراسي حاقل 
بالجهد والعمل لآن الإنسان بطبيعته يحب أن 
يحمد على فعله؛ وليكون الاحتفال في صالح 
تقدم المرأة أرى أنه من الأجدر أن يتم نوع من 
الإحمنناه والبحث لما قم #جازه سننويا لذي 97 


يكون مجرد تذكير باليوم وحسب. 


المكرور.. ومع مرور 

الثبول؛ ويذوب الكلام المعسولء ريل معها 

الوعود والعهود وكل ما ساد ويسود.. عن أو 
؟؟؟ هل تخلق المند 


النتباء من كل الفئات سنريا؟ ما محل المراً 
القروية ونساء البوادي النائية من الاحتفال؟ هل 
.تستحق المرأة يوما واحدا فقط في السنة لتحتفل. 


الماذا لا نسال بنات الشوارع والمعامل؛ نادلات 
المقاهيء ومضيفات الموأخيره والمشردات» 


ف 0 5 
مثزة لما يمك هذا القن من سناء. ليق 


راف وامكان اندراة التي تشعفت وتعليت 
وتترعت التبرهن أنها قصف العاقم والنصف 
الثآثي هي من شكله. 


فاطمة معتصم: شاعرة/المغرب 
القد صار لزاما أن يتحول الثامن من مارس من. 
مجرد حدث احتفائي سنري إلى فعل إجرائي 
احتقالي متواصل وممتد عبر أيام السئة.. 
انستحضر فيه جهود الأم/ الزوجة// الابنة: 
خاصة أمهاتنا وأخواتنا بالعالم القروي اللواتي 
الا يعرن للشهور جميعا أدنى اهتمام لأنهن 
ييذلن كل ما في وسعهن لتسير سفينة حياتهن 
وحياة من حولهن ثحو بر الآمن والأمان... 
الك للوعاء الجامع 
ذك الوه الذي يعلي 


أشكاله واليوم يجب أن يأخذ الاحتفال شكلا 
اغا يكاز الاحتفال كاعتال. بل دسل عن 
التمسك بالمكاسب التي حققتها المرأة والعمل 
على تطويرها أمام هجمات الرجعية التي تسعى 
إلى شرب هذه المكاسب والعودة بالمرأء إل 

الجهل. ولا يمكن. أن نتحدث عن 
مكاسب المرأة بدون أن يكون الرجل شريكا 
فعليا لها في بناء مجتمع متوازن خال من النظرة. 
الدونية للمراة لذلك يجب العمل على إرساء 

إعادل وخال من كل أشكال ,التمييز. وأن 
تتضمن الدساتير ما يضمن لها مكانتها ورفعتها 
التي تستحقها وآن تعمل هي بدورها على ذلك 
بالانخراط في العمل السياسي والاجتماعي إلى 
جنب مع شريكها الرجل من أجل مساواة فعلية. 


عائشة بورجيلة:._قاصة/ 
المغر, 

الا أجدني معنية بيوم المرأة 
العالمي إلا باعتياره احتقاء 
بالثات: 'بالكاتن الإنسائي 
في عمقه وجماله؛ وحاجته 


.رجل؛ ثم افترقاء ليبحث كل عن نصفه الضائع.. 
أحب .ضعف المراة الإنسادي لان قرتهاا في 


ضعفهاء وأعتير خروجها عن عباءة الأنوثة 


عن ( اعترة 


لن الزمن آثبث أن جدارتها هي الأماس» ولب 
اله 


.وفي بلدي أتوق» ليس إلى معاملة 
بل إلى نصفين سلاحهما العلم والثقة 
المتبادلة والإيمان بالآخر. 


فتيحة رشاد: شاعرة|المغرب. 
يكل ادم أب0 8 مريت 


من كل سنة باليوم العالمي 
اوالمغرب كسائر 
الدول الأخرى تحتقل تساؤه 


بيرمين العالمي؛ ولكن من هي المرأة التي 
اتحتل بهذا اليومء؟ ومن هي المرأة التي لديا 
حقوق تطالب بها؟ يجب أن يشمل هذا الاحتفال 
كل التساء بحيث لا.يقتضر هذا الاحتفال على 
فنة دون الأخرى» وعلى المرأة في يومها 
العالمي أن تجعل الرجل حاضرا في احتفالاتها 
وخلق موائد مستديرة لمناقشة مكامن الاختلاف 
.يعلم الكل أن الرجل والمراة في 


بين الرجل والمرأة: اختلافات هي بحسب 
التقفشير الصحيح أساس لتكامل دور المرأة في. 
المجتمع والأسرة. 


#افاطمة الزهراء المرابط 


طنجة النرية ند و3 9 


كانت آخر المسافرين الذين الفظتهم_الحافلة 
افي تلك الليلة. تحمل بين يديها حقيبة صغيرة 
مملوءة عن آخرها تكاد تنفجر. تضع على رأسها 
غطاءا داكا وتكسو جسدها من برودة تلك 

بجلباب سميك فقد تقريبا كل ألوائه. انتظر 


+فاطمة» قرب الطوار قليلا ثم وضعت حقييتها 
جانبا وجلست فوقه تطلب الراحة لرجليها اللذين 
سقاهما الصقيع وتجمدتا من كثرة الإنتظار. أت 


«فاطمة» إلى المدينة طلبا للعمل الذي وعدتها به 
إحدى قريياتها. فهي لا تملك تعليما كافيا للعمل 
في الوظيفة العمومية كما كانث تحلم وهي بعد 
اصغيرة. كانت دائما تظد دور المعلمة وتؤدة 
صديقاتها دور التلاميذ. العية اجميلة أحبتها 
فاطمة وجعلتها تتقنها بشكل كبير لدرجة تلقييها 
من طرف صديقاتها بالمعلمة. لسعها البرد 
حتى اصطكت أمنائها وفقدت الإحساس بيديها 
ورجليها. صمت القبور يلف المكان: فرغت 
الساحة من زوارها وظلت فاطمة تحتمي بجلبابها 
اتقف مرة وتجلس أخرى. تلتفت يمينا 
ويسارا عل اعدا تعرفه يظهر. كررث 
في التهاية الاستسلام لقدرها والاعتماد 


أجهزت على الطريق الممدد أمامها 
والخالي من المارة إلا من بعض من 
الفظتهم الحائلة مثلها وما زالوا يبحثون 
مات . نقرات قوية بحذائها على 


الطلريق تحدث نخما لينيا صدامتا يصاد 
.ويؤنس وحدتها وتشعر من خلاله بارتفاع. 


خطوات خلفها تعلو كلما أسرعت وتغفر كلما 
أبطات. انتابها شعور مخيف وإحساس بالغثيان. 
أسرعت دون أن تلتفت إلى الوراء. عرق في عز 
البرد يتسلل إلى جبينهاء نتيجة الخوف والارتبلك 
والسرعة الشديدة. وما تكاد تجد لها طريقا على 
اتضاريس وجهها حتى تتجمد في مكانها. استقر 
ابها الخوف وهلكت قبل الأوان. ففكرت في لحظا 
يجاه؛ أن تتفت إلى الوراء. كبرت فائمة 
وكبر حلمها الذي تبدد عند منتصف الطريق. 
في يوم اسودت الدنيا في وجهها وانقلبت حيا 
رأسا على عقب؛ لما قرر والدها أن تترك 


قي ركن من أركان غرقتها الصغيرة وهمست 
له «التظرنيه اسأعرد_إليك قر 
.تعمل بيديها في الحقل تارة وترعى غنم الغير 


وراحت 


0 طنج الدية نس 36 


اظلام دامس يستوطن كل جزء 
من أجزاء لمدينة الصيحة ويوحي بارتكاب أي 
جريمة تحت جنحه. لا أثر للغطوات التي أحدئت 
هلما بداخلها. اتايتها الشكوك وراحت ات 
بعينيها مليا محاولة كسر حصار الليل وة 
خفقان قلبها. «لا أحد. غريب هذا الأمر.» حدثت 
نفسها بصوت مسموع. تذكرت ساعتها يوم كانت 
اترعى الغنم وحيدة كعادتهاء حاصر طريقها رجل. 
كان مارا من هناك. اقترب منها. قرت منه. 
احتمت يغنمها. فكان أقوى منها. عاندت الخوف 
وذاكرة الأمس والليل البارد واستمرت في مشيها 
آفعاد صوت القدمين من جديد. توقفت» صمت 
.مطيق. استمرت: التفتت؛ لا أحد. هما هذ الليلة 
الملعوتة». في لحظة؛ يرن الهاتف؛ إنها قزيبتها 
.تسألها عن مكانها. لوم وعتاب شديدين من طرف 
فاطمة لقرييتها. اعتترت لها بحجة أنها كان عندها 
شيوف, رعند عودتهما إلى البيت؛ علا فجاق 


اصوت فاطمة اغا 


إلى جانبها وهي تحمل كل هذا الجمال والشياب. 
اقالت لها يوما «..بال بع أن تجني المال 
بسرعة.. وأن تشتري لكم بيتا كبيرا..» في هذه 
الأثناء» كانت فاطمة في غرفتها يصل إليها 
الحديث رغما عنها. بحثت عن حلمها الذي ركنته 
في أحد ركان غرقتهاء بدا باهتا وبلا ألوان. لم 
تفهم ولم تسال. تركته جانبا وخرجت الا تلوي 
على شيء. أقبل المساءء عادت فاطمة بالغتم إلى 
أصحابه. ولجت غرفتها في صمت. منذ سمعث 
الحديث الذي دار بين أمها وقريبتهم وهي تائهة 
اغير مستفرة لا ثلوي على شيء. بادرت أمها في 


غفلة منها «أريد الذهاب إلى المدينة.» 

توالت الأيام تتشابه عند فاطمة. نهارها مثل 
أيلها. أكل طيب ولبس أنيق ونوم.لا تغادر 
البيت إلا برة في كل مرة تضألها عن 
العمل الذي وعدتها به, تطلب منها أن تنتظر 
وتصبر على رزقها. نامت فاطمة في العسل 
حتى نسيت لماذا أنت إلى المدينة. أصابها عثيان 
كثير وإرهاق بدون سابق إنذار. ارتابت قرييتها. 
للأمر. سألتها عن السبب. أجايت ببراءة كل 
الأطفال: لا أعرف. ربما الأكل.. قريبتها عالمة. 
بخبايا الأمور من خلال مكوثها بالمديئة منذ زمن 
واعتمادها على نفسها في تدبير حياتها. ظلت 
تراقبها بشكل مريب. فلاحظت ما كانت 

انتفاغ بطنها؟ صفعتها على خدها حتى انبطحث 
أرضا وسال الدم من أنفها وقالت لها بعنف: 
هذا يا بنت الحرام؟ هاجمت فاطمة ذكريات ثلك 
اليوم المشئوم الذي أسقطها ذلك الرجل أرضا. 
وبكت بشكل مجنون وأخنت تضرب بطنها حتى 


صراع بالليل والنهار من أجل البقاء. 
«أنا لم أت إلى المدينة الأ 


في الشارع؟» سكو مجروح ودموع 
تحمل مرارة كل اللحظات التي عايشتها. 
إلى صديقتها التي كانت 
تتكلم كالمتعلمين وسالتها نفس السؤالة 
اذا نعيش في الشارع؟ أجابتها 
للك تحملين العار وأنا. 
أعادت السؤال 
محاولة الفهم: أنا لم أفعل شيئا مذنبا. أنا ضحية 
او...هنا انتابت صديقتها ضحكات مجلجلة: كلنا 
اضحايا لكن في نظر مجتمعنا كلنا مجر: 
تفهم هذا الكلام الكبيرء بعينيها حيرة. قالت: وأين 
القانون الذي يجب أن يحمي الضحية؟ أجابتها 
صديقتها كحكيم في الدنيا: المجتمع هو الذي يحدد 
القاتون يا صغيرتي... الفاهم يفهم. 
هوائية باردة تلسع بدن فاطمة. 
إلا من عيونها التي أدرت دموعا هارية من 
مثواها الساخن. لم تتجمد. تحركت بسرعة فائقة 
وأحدثت جداول وأخاديد على ملامحها. أطلقت 
العنان الصرخة مدوية زلزلت سكون المكان 
ووحشتهء نادت على أمهاء سألت أبيها عن ما 
حصل لها وما يحصل لها. همست: «أنا لم أفعل 
شيئا. السيب هي الغنم.. لماذا لا تعاقهوا اغنم؟.. 
الماذا لا تعقبوا الغنم..». 


كنا اقدا الثقينا صدفة على 
شباك الذاكرة العتيقةء نظراتة 
التي كان يصوبها نحوي بين 
الفيئة والفينة» كانت تفضح 
٠‏ كانت تعيد شريط 
أيامنا الجميلة على شرفات 
الأحلام لتروي جراحات 
حب حاول الزمن تخفيف 
ألامه. 
لا أعرف كيف جرتتي 
خطاي اليوم إلى هذا المكان» ري 
هل هي بقايا الشوق التي, 0 
حاولت دفنها في أقاصي القلب؟ لست أدر 
شرب القهوة بعيدا عن دفتر يومياة 


التائه يننا مازال يبحث عنا؟ مازال ب 
ذاك الذي سافنا اليوم هنا؟؟ شريت قهوتي على عجل حتى 
لا تغريني حلاوتها بأمل جديد؛ بميلاد جديد يحطم ما بقي من 
اكبريائي؛ وأنا التي حاولت كتم دقات قلبي وهي ترقرف نحوك 
في لهفاء حاولت لملمة أشواقي المبعثرة حولك تريد أن تغمرك 
وتبكي على كتفيك كطفل مدلل... أردت مبادلتك التجاهل ذاته 


الذي قابلث به لقاءنا العابر هذا. وخرجت مسرعة؛ دون أن 
بك وقسمات وجهك. وحتى عطرك الو 


أنسى تفحص كل 
ظلل يلاحقني دائما 
سعادة لقاءاتنا القديمة. غمرتني لأنك ترتدي القميص - آخر 
هدية كانت لك مني قبل أن تهديني رصاصة الرحمة لتشفيني 
ع خب ككفي .د لتك :د - “كلتك لاس ينفلك 
مخافة أن يكون بداية أمل جديد يعيد إلي أحزان الفر 
غير أن سعادتي أغوئني بالعردة قليلاء وتفحص القميص ثانية. 
حاولت المقاومة لكن جنوني كان أقوىء وجرتني خطايا 
أخرى نحوك؛ لم تكن الصدفة هذه المرة من جمعناء بل كانت 
أشراقي هي التي وضعتني على دريك المدجج بالأشواك.. 
وقفت لمامك فجاة ودون سابق إذارء لم تكتبه حتى لوجوديء 
فقد كنت مستغرقا في عالم جريدتك المقدسة؛ وكاني بك تبحث 
بين صفحاتها عن حلم أضعته؛ عن حب تركته يوما في 
اتتظارك ولم تعد. أعرف أنك تعشق أخبار الخرابء أخبا 
الحروب والدماره لأنك سريع النسيان.... لكن أن تنساني؟؟ 
- عفوا.. هل تعرف بعضناكة 


لم تكن دهشة تلكه لم تكن مفاجأة. 
وجعلتني أتسمر في مكاني وأتسى طعم الكلام ولون الحروف.. 
- عس..قوا...عف...وا 
ورحث أنسحب من المامك أحمل أثقالا من الذكريات التي 
التصقت بجلدي بعد أن اقتربت منك بير مشاد حيوية 
يكت ندعو بقل ادم يا جدد سيا تح بن يات 
المكدسة على الطاوا تكتشف خبرا لم يقراء 
أحد غيركء لأنه كتب فقط من أجلك أدت. 


كانث صاعقة نزلت بيه 


دتشي راان و لشاري من أل الوب رش فر لكر لوي ضٌُ 
إحذى القبيلات 
ل لد بن لي با قر لايخ سيجارته الثالثة على التوالي أو 


وذ عل ترق إقلاعه حن اين بم آنا جريت عل الزسال ةا 
على الَرْغِيب والترهيب دون جدوى. 

عاك تسر عي إعر طك سه ماحتى صارت تك با في وهر تعترق 
في قلبها بعد أن كانت تحترق حبأً له كما تحتوق سيجارته تلك بين يديه تارة وفي 


تعد تزكم أنفها رائحة الدخايء 
المبثة من أصابعها تشفلها عن أي رائحةٍ لخرى. 
.كم تمقث تلك اللرّائحة الكريهة؛ رائحة المطيخ 
وأوساخ الأطفال وعرق زوجها. 

رائحة خَياتها العبنة هذه. 


تتقّز من نفها جدأ وكاذمَا رائحة المكان 


افاجر بلحاج -المغرب- 


اللغرفة الُجاوزة بعد أن سيعت صوتا ماد 
كانث خمائها العجوز وهي تعن حظها الاسوذ الذي عل زوجها الثاني يُطاردُ أنثى 
اركا اها في هذا العفن اللْمين مع ابنها العاق الخال وزوجته 


ابتسمت ابتسامة صفراة وهي تزى زوجة ابنها الغريبة تلك ترمقها بنظراتٍ يغلب 
علنها الفراغ من كل المغاني الممكنة التي قد ينتقيها شخص من النظر لغيني شْصٍ 

آخر 

اتوقفتا عن تبادل الظرات بعد أن ستمعتا وت الأطفالٍ الأربعة وهم ييطرقون الباب 


- شششت أنا من رايتها أولا أنا من سيحصل عليها..1 
ششش أنا الأكبر فيكم وأنا من سيحصل عليها..! 

- شش ولكني أنا.. أنا من أحضرتها إليكم. كلكم كنتم خانفين في البداية: كلكم كنتم 
مرعوبين من الكلب؛ لكني أنا الشجاع المهيب؛ البطل العظيم الجسوره تشجعت 
في شبك الخوف مترنحين..! 

وأنا فقط من سيلخذها..! 


الجديد أنها تدا 
الألاطونية ارس 


قصمةّ قصيرة 


ضغطت القيضتان جناحيه بقوة إلى جلبهه: 
فاحالته إلى كثلة مدمجة لا يتحرك منها شي 
ماعدا اقرلس بعرفه الأحمر ومنقارء يشرب 
يمينا ويسارا بجتون. إجتهد ليتملص من 
القيضتين مهتاجا بحب البقاء. حث جناحيه 
على الرفرقة دون جدوى. لحظة؛ هوت بعدها. 
السكين على علقه بضربة باترة قصلت رأسه 
عن بدنه. طار الرأس في الهواء مسافة ثم 
هوى على الأرض: تقلب متدحرجا حتى 
سكنت حركته ‏ تحت احافة الثلاجة, راحت 
العينان الضيقتان اللامعتان تحيطان بالمشهد 
أمامهماء تتابعان خيط الدم على البلاط 
الأبيضء تلاحقان تخبط البدن . بين قدمين 


بشريتين راسختين. 
ادم لم ينزفه الجرح بعد يواصل مسيرته في 
الدماغ والبدن المفصولين. يحدق الرأس 
مذهولا في جثمانه وهو يتهض وعدءد متعاملا 


يتقدم خطوة للأمام من دون رأسه. 
يتمايل. يضغط على مخاليه ليحفظ توازئه. 
ايتجه إلى اليمين. يتوقف مكانه متجمدا. بركة. 
دم صغيرة تتسع حول مخالبه؛ وبقايا العلق 
المقطوعة تتلفت بالغريزة بحثا عن طريق. 


برمق الرأس ساقيه ترتجفان. هما ساة 
صدره الذي شق الهواء فوق سور البيت القديمء 
البني الأقرب للأحمر اريشه اختال 


الرأس رغبة في الزحف إلى بدئه؛ وحين ت 
د إلى ذكريا 
فجر القرية التي كانت تفيق على صيحته: 
هوائها. حوش البيث الذي كان يلتقط الحبوب 
من أرضه. الغيطان المفتوحة خلف السور 
بثر المياه الذي كان يثب إلى حافته. الدجاجات 
اللاتي كن يحطن به في نصف قوس في مشيه 
.وفي جثومه حين تعتم الدنيا. الزرع الذي يبس 
فجأة من حوله. البقرة التي ماتت. الكلاب التي 
شرت التي اختطفته وزجت يه 
في قفص وساقته إلى مكان بعيد. منقاره الذي 
0 الطعام. العش الغريب. 


به بعد معاركه مع الديوك الأخرى. 


الرغبة جارحة من الياس 


أن يستعيد حريته لولا بدئه الذي كان يتردد 


ويطوي جتاحيه على السلامة في الليل. الآن 
ايتفجر للجثمان بالمهانة التي اختزنها طويلاء 


إلى الأمام. يرتطم كالاعمى بساق سلم خشبي. 


يكاد أن يقع. يشد عضلاته ليظل واقفا. 
غير أيه بشيء فيصطدم يماسورة حده 
الرأس الملقى تحت حافة الثلاجة يرى المنفة 
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إلى النجاة: للباب. إذا عبر مته سيسترد خريقه 
ووقفته يشموخ. الياب. الباب. 


يسكنكما ما يسكنني من قنوط ينسل امن 
أهداب العيتين الأمهقين؛ كما لو كنت 


8 من مراف الدشاءمه ويث اشباكك بالزوايا 
القصية لاصطياد هليهة فرح1؟ 
اخواطر تصارعت بالرأس الكبيره وهو يرسل 
النظر بعيدا يرقب ازرقة البحر وصفاء. 


ايعتريه. 


شمور بأنه من طينة أخرى غير هذه السحنات 
الحاملة لألوان غثيائية. 

هلكي أعرف أطول شعاع تعين معرفة نقطة 
المركز»: لعن القطر وما تولد عنه.؛ وبرح 
امكانه اليندس_وسط الطينات؛ مديرا ظهره 
العشاق الحذلقة. 

أجسلد وأشياه رجالء جثت فوق الكراسي 


المسائي, وأخيلة العوالم الوردية. 
' يرسل نظرة للجهة الأخري يذلف القاعقة 
تحاصرء الإطارات يحس بالضيق بالضجر 


باختلاط الأفكار 
و الذكريات 


و الر يات ة 
بحاجة ‏ ماسة 
إلى القاء يدنه 


و حرار قدء 


ضربت جناحاه بين السقف والأرض. اندفع 
إلى نافذة مفتوحة وانطلق متها إلى الخارج. 


ايخبو لون العرف الناري على البلاط الأبيتر 
ويحشد الرأس كل ما تبقى من ومض يتسمع 
جناحيه في الهواء البعيد 


الإطار 


العنان تقوداه, يتحدرا به يوفظا في المشي. [| 
كل الأنظار تتجه إليه يعدو يعي نظرات 1 
الدمشةا!اا1 

يضحون له الطريقء اراقل ‏ وسطا هنيع ؟. 
الحرية» يلفظه إلى «سوق بارا», حتما 7 
«بارا» خارج أويئة الوحلء دائر 
المسترخية.... يطوح_بيديه يطوح تتملكه !ا 


اقريبا من الله؛ صور تذكارية للموت 


النا الوا ب صورة. الغالب أنها 
الم تتصور قط الذلك الا أستطيع أن أحدد لها 
ملمغاء ولح أتعرف عليها إن .عدث ‏ ينمهزة 
.- والتقيت بها في الشارع؛ ريما ستتعرف على 
هي العائدة من عالم الغيب. وحينذاك من سيحنو 
على الآخرة الب كر الخمس ولثلاين عام أ 
الم التي توقف سنها عند الرابعة والمشرين؟؟ 


ذاكرتي هي صورة حمامة بيضاء.. هكذا رأيتها 
ذات ليلة في حلم مراهق» كانت تنظر إلي من 
.مسافة وكانها لا تستطيع الاقتراب أكثرء نظرة. 
اتضامن فيها الكثير من الحب وغير قليل من 
الزن والأسف. زارتني في المنام متقمصة 
صورة الحمامء لكنني عرفتهاء مثلما يعرف 
المؤمن اللده وتيفنت من أنها هي.. وأنا كنت 
مؤمناء وكنت قريبا من الله. 

لاء بل هناك صورة أخرى لن أنساها أبداء 
بالرغم من أنها غدت ملتبسة وأقل وضوحا بفعل 
الزمن؛ ويفعل التقاسير والتأويلات التي أدخلها 
طيها الكبار. حدث ذلك في بحر الأسبرع الذي 

اشهد الجنازة. كنا قم مع جدثي ورم 

معنا بنات عمى في غرفة وا 
بوجهها من الباب فرس أومات لي فتبعتها 
وكانها ستقودني إليها.. إلى أمي التي أتحرق 
الهاء أو كأنها هي..! كانت الفرس تشع 


يت ها ا 1 : كانت 
يد جدتي» عادت بي إلى القراش,. 7 


مثلاء وهي تعود من الغاية ثلوم 


الحطب» مرتدية منديلها الجديد المخطط بالأبيض 


والأحمر ومعتمرة 
أو راجعة من البثر وأنا معها أتمسك بذيل البغلة. 
أذكر سقوطي وإياها عن ظهر الداية ونحن 
ذدين لزيارة جديء قانيض لأنفض عنها ما 
علق من غبار الطريق: غير ميال بما يكون قد 
أصابئي؛ وأنا بعد في عامي الرابع ‏ هل لتذكر 
افعلاء أم أحفظها فقط لكثرة ما سمعتها 

وأذكرها ممسكة بمصباح الغاز 
ليلة. و أنا آلف حولهاء وتحاول حمايئي من 
والدي الذي عاد من سفر ولم يجدني بالبيت. 
أذكرصرختهاء وأذكرها تسقط فاقدة الوعي لما 


ا ذات «النواويش» 


جرحث راسي بموسى الحلاقة الذي تركه أبي. 
في نافذة_ (سمعت فيما بعد أنها لا تطيق ررؤية 
الدم).. أتذكرها تعمل المنجل في حقل الزرع» 
بينما أرقد عند جذع شجرة لوز يعبث بي نمل 
ويقرصني, فثهب إلي. 


يخيل لي بل يمكنني الجزم (غير متعطل ولا 
محكوم بضرورة سردية) أتذكر كيف ولدت 


صامتا وظللت أبحلق في الوجوه من خولي 
لحظة استقيالي للعالم. متسائلا في استنكارٌ 
امن أين انبئق كل هذا الظلام الأيض؟! وهذه 
الأشباح» والضوضاء! أتلقى الصفع على 


مؤخرتي كي أصرع لكتني أزم شفتي في عند 
و أرفض البكاء.. عم الآن فشي قلت ما ليقاله 
وأن القارئ لن يصدقني: ضايا سيراي يمك 
عرض الحائط؛ سيقول هذء الصور: 
حه لتهم لبن ذا الع ل 0 
النهاية لهذا الهذيان. 


الماهرة غيروا الأقفال؛ ولكن.. المرأة لم تعد 
تيكس سوى الأقياج وجوه الطار وك 


عميل مزدوج 


في زمن مفترض؛ قبل عصر النت أو خلاله؛ 
لست أدريء كان «القرانُ» يلعب دور الشمعدان» 


حسب قوله؛ وبعذ دموع الشموع حتى الذوبان 
الكلي.. شمعة بعد شمعة حتى أكتفام الشلة من 


اما إن هبت رياح الثورة؛ التي احدثفت شقوقا. 

٠‏ حتى شوهد يتقدم المظاهرات 
آموليا ظهره للجموع؛ ام ينحني 
وينظر إليهم من بين ساقيه... فإذا ساله سائل 


- أنا سعيد.. أنا أمثل للساء 


اعة الرملية. 


هل أصفَئة على خذء المالخ 
لم .. أسامخ؟ 
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احثني رجل من أهل النظر سقط عني, 
وأوصاني آلا أبوح بهذء الحكاية لأحد أبداء فر 
خلسة على ما سردهاء عله ثكرن عيرة ومنداء 
عقيض لنا أن نلتقي بصاعب العمار علال بن 
شلال تضر الله وجهه: وبسَط ظرْفهه في مجلس 
والي المديئة حالم بن ظالم؛ مع ثلة من خاصتة 
تمان مهم يمه المفضل صاحب القطار رخال 

النمابه وهو مجلس طاقج بالأنس والسمر. وبعد أن 
دارت كؤوس الراحء وتَشلْفت أسماغنا بأصوات 
القيان الساحرةه وهامت عيوننا وألباينا في يساتين 
أجساد راقصة لا تَسْيّره تدور كالخدروف؛ وتنساب. 
لدئة بيضاء كالصوف؛ اشتد اللغط حول فضائل 
الحمار وتواقصه؛ واستشرى الَْز بعلال ويحيواته؛ 
بتشجيع من الوالي نفسه. وعلال هذاء أعزك اله 
سائس لدواب أكابر البلدء وغرف في المدينة 
يصاحب الحماره لأنه لا يمتطي إلا ظهرهه ولا 
أحد أدرى بسريرته غير وترسع هذا لقب لكثر 
.بعد الحادثة الطريفة التي سأسردها كه فشغلت 
الساكنة؛ وانهمرت على رأس حالم بن ظالم شولظا 


ول قل في المجل على سبيل 


- أصحيح يا علال أن إحدى أتانك ولد جحشا 
جميلا قبل أن تلقى حتفهاء لقدر رأوك تحمله بين 
اذراعيك وتلقمه حلييا.. 

أجاب ميتسما 


أجل يا سادة إله جحش يتيم. 

اعقب أحدهمة 

- لااتتس حل العقيقة؛ متى نويت أن تقيمه. 

ارد بسرعة بديهة والابتسامة لا تفارقه: 

- قريداء سأقيمه خصيصا لكم أنتم مدعون؛ متى, 
ماري احير قئمة تبره 

علت الأصوات من 

- خسنت يا ابن الخبيثة. 
قال بهدوئه المعهرد: 

- لا يأبى الدعوة إلا لليم. 

متى ما رخب أحد في شراء حمار أو سقطت دابته 
مريضة إلا وقصد علال بن شلال منتفعا بمشورته: 
أو مصطحبا إياه إلى بغيته؛ تصؤز أن الحمار أعز 
المخلوقات إلى قلبه؛ لدرجة أنه عندما عضب على 
ابئه بسبب إحجامه عن أداه فتورة الكهرياء طردة 
من غرفته وأسكن فيها للحمار: 

وفي مجلس سمر الوالي تحدى الجميع أنه قائر 
على إضحاك الحمار. تعبء أجزم أنه بإمكانه أن 
يُغدي هذا الحيوان البئيس بفرقعات من الضحك» 
.ويجعله يستغرق في القهقهة بدل النهيقه وما على 
الذين يرتابون في أمره إلا أن يركبوا التحدي إن 
أرادوا أر فليتراهنوا معه يما شاموا؛ أنذك سيريهم 
برهاته نهارا جهارا. كان يرفع من هامته ويقول 
بثقة طافحةة 

- اليس لهذا المخلوق إرث طويل في تجشم المشاق 
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جمال الدين الخضيري 


.وتحمل صروف الدهر وسياط الإنسان» فالضحك 
أهون وأيسر من جميع ما قصم ظهره وأدمى جلدم 
افما الذي يمنعه من ذلك؟1 

.يقسم بأغلظ الايمان أنه يحركة بسيطة منه سيجعله 
يضعك كاي إنسان. 

قال الوالي حالم كارعا قدحه مبللا لحيته؛ داقما 
بالتتدر إلى أقصى مدىة 

- لو أسعفني في ذلك صاحب القرار الأرحده. 
لأنصفنا هذا الحيران وجطلناء شعار البلدء أسوة 
بالدول العظمى وأحزابها العريقة الذين ما قرطوا. 
قط في الحمارء جبرا الخاطرك ايا علاله لعل 
الشعب يقتدي به في تعمله لثنتى صبلوف العااب. 
قال صاحب القطار الذي لا يكف ريقه عن الثار 
- مستعدون أن نضع صورة الحمير في متازلنا 
وسياراتنا وقطاراتئاء لكن نخاف أن تقوى شوكة 
علال ويتكالب علينا بعد أن يحظى يرضى هذه 
المخلولت؛ ويصيع الاق سيا 


يمك عقون صفتحها على فيواب منزلكم: 
وتجلوتها سبلا للخلاص: غريب: تتلمسون 
الخلاص من محتاجين للخلاص.. !1 
تدخل الوالي بصوت مثقل أبح لفرط ما استقر في 
ايطتهة 
- علينا ترويض الجحوش أولا والأخذ بناصيتها 
حتى نحصل فيما يعد على حمير جيدة. 
قاطعة رحالة 
- لكن يا صاحب العز والسيادق: يستحيل ذلدء. 

ريلة في هذا الشأن لكتسبتها باعتباري 


سرعان ما عاد إلى كلامه: 
إن أمهلتموني برهن لكم عن هذه العلاقة؛ ونظر 

نحو الوالي كانه يطلب منه التأمين على الاستمرار 

قبل أن يستطرد قائلا: 

- طول عمري رأنا أقطع البراري رالفياقي 


الرجل الذي أضحك الحمار 


بالقطارء فرأيت من لمر ما لم ير أحده عن بعيد 
تلوح لي دواب جائمة في السكة: حتى بث أميز بين 
الجحش والحمار قيل أن اقتزب منها. 
اردد أكثر من صوتة. 

١‏ سلام على نباهتك: إنه فتح مبين! 
غير عابئن بهم؛ عاد من جديد إلى الكلام يحماس 
ص 
- اعلموا أن الجحش بمجرد ما يرى القطار حتى 
ينفض هاربا معتقدا أنه نجا بجلده: وأنه سيبلغ شاو 
عظيما عندما يكبر» في حين أن الحمار يبقى في 
آمكانه لا يتحلحل رغم زعيق المنبهاث القري حتى. 
يدهسه القطارء مدركا أنه حمار مغبون وسيبقي 
كذلك: والمؤسف أنه متى ما كبر الجحش ووعي 
محيطه إلا واتساق نحو المصير نفسه عن حب 
وطواعية: هذا هو باختصار القرق بين الجحش 
اوالخمار 
أضاف وهو يوجه كلامه للوالي: 
- إن كل جحش هو مشروع حمارء إسرعان ما. 
ينظر صوب علال متمما كلامه يلهجة أكثر حدة)» 
اضحكك أو نهق فالأمر سيان. 


فيه السُّمارء وقانت بنبرة خليعة ذات معنى: 
الن تدركوا هذا المخلرق مهما استحمرتمء ولن 
تصلوا يدا إلى نجاعة أخور حمارء اسلوني لن 
تناولت دا وطفقتْ في الغناءء وكل من في المجلس 
يردد غنامها بأصبواث يطغى عليها التلمثم والغلظة 
اتفوق كل نهيق ونعيق؛ 
ذهيث إلى الشيطان أخطب ينته 

فأدخلها من شقوتي في حباليا. 
فالقثني منها حماري وجنتي 

جزى الله خيرا جبتي وحماريا 


تمسك علال بمشروعه الرامي إلى إضحاك لحمار 
تمسكا كبيراء اعتقد الحاضرون أن الخمرة لعيت 
برأسه؛ وأن حميًا الكاس آخنت منه مأخذهاء 
وجعلته يحتطب الكلام احتطابا دوما خابط أو 
ارابط. لكنه تشيث يوعده أكثر بعد الصبحو وبعد 
اتصرام المجلس؛ كأن الخمرة كانت سبيا في نف 
مكنوئه؛ والبوح بما يراودهء قطفق ينثر بثبات. 
في الأنحاء والأرجاء ما تفتق عن خبرته وطول 
آعشرته لهذه الكئنات الوديعة. 

.ولما التشر خبر ما ينوي الإقدام عليه بين الناس 
تفاوقت ردودهم بين مستنكر وبين مشجعه وصار 
در والتهكم في المجامع والأسواق. 
امرأته أنها رأته أكثر من مرة ينجح 


انجم الرجل ساطعاء وأنصقت به بعض الخوارق 


ومن ثم أصيحث الرحال كد إليه وتتبرك يحماره 
عام 
ولق امتلأت الصفحات الأولى للصحف والمرائاي 


الالكترونية المحلية وحتى الوطنية بعنلوين مثيرة». 
اكلها تتفذن في رصد ضحكة الحمار التي لم يرؤها 
اقط: (ضحكة جركائدية على محيا الحماره ضحكة. 
الحمار أنغام وورودء عندما يقيقه الحمار تورق 
الكروم؛ ضحكة الحمار لا ريْث ولا عجل كأنها 
الغيوم....). 

وصل الخبر إلى والي المدينة؛ وتناهى إليه إصرار 
الرجل على المضي قدما فيما هو عازم عليه 
واستمرار تحلق الئاس حوله وزيارتهم له. استدعاه 
وحذره من تماديه في غيه متوعدا: 

- أحذرك من مغبة الاستمرار في الدجل؛ إنك 
اتشغل الناس وتصرفهم عن أمورهم. 

أجاب بثقة طافحةة 

- ليس نجلاء ويمقدوري أن أبرهن على صحة 
ما أقوله. 

قال الوالي بصوت أخف كأنه يسترسل في موعظة: 
- َب أن ما تدعيه صحيح, آلا تعلم أنك تحرض 
الحمير على الضحك؛ وتغتصب حقوقها بقلب 
انهيقها إلى قهقهة. 


- إطلاقا سيديء كل ما أقدمت عليه أنني ألجمت 

أصواتها الاقرة وهذبتها.. على الأقل الضحك 

خطييبد 

قاطعه مستنكراة 

- يا للمفارقة العجيبة أن تتحول أنكر 

أتكسهاء وعلى يديك أنت!! 

سرعان ما عقب كأنه طمع في أن يقنعهة 

- ثق يا سيدي أنها أمم مثلناء ومجراها مجرى. 

الناس؛ ولها قابلية للتثقيف والتأديب. 

عا الوالي إلى لهجته الثاقمة متبرماة 

- ما شاء الله فقد تساويناء وأصبحنا كلنا حيوانات 

شاتكا: نيلها يجسكة مثل هدير عرّئرء 

اعقب صاحب الحمار مهدقاة 

- وهل ضحك الوالي كضحك باثي الحيوانات» 
أضحك الله سنّك؟! 

انصرف وهو عازم أن يتم مشروعه ويقدمه أمام 

الملا رغم تحذيرات حالم بن ظلم. فهو لا يدري 

لماذا وروا كل هذا الخوف من الضحك. مازال 

ايتذكر أنه في بعش مجالس السمر حينما يتم 

الاستغراق في الضحك حتى تعقبه في النهاية تلك 

اللزمة المعروقة «اللهم اخرج عاقبة ضحكنا على 

خير» كانه جريمة من أعتى الجرائم. إذا كان هذا 
جس نائجا عن الضحك الذي ينتاب الإنسان فلا 


الأصوات إلى 


اضرب موعدا للذين يودون رؤية ابتكاره في بطحاء. 
المدينة؛ وهي ساحة ممتدة يام فيها سوق أسبوعي. 
احتشد جمع اغفير من الناس لم تشهده المديئة 
حتى في أعيادها ومواسمها. جاء الوالي متدحرجا 
بحباءته وسمى. غاب صاعب العمار عن المكان. 
طال الاتظار وكثر القيل والقال: 
أقك؛ ضحك على نقوننا. 

- لعله وجد حمارء ميتا من كثرة الضحك. 

- من قال لكم إنه سيجلب معه حمارا حقيقها, 
سيجلب صورة ضاحكة للحمار على غرار صورة. 


الوالي بعد أن ققد صبره؛ وتحلق به الطلقال 
مستهزئين ناهقينة 
- إن لم يأت سأكتس به الأرض. 
وعندما لاح من بعيد مهرولا مجرجرا حماره 
اتعالت الأصوات صادحة؛ وعلت الأصابع 
مكيرة تحر بإجهلية: إقذ وميظ البماعة تلبية 
الأبصار حتى استقر في وسطها. نظر حوله وبهت 
اللحشود الكبيرة المحيطة به. أحس بهول الموقف 
الذي حشر نفسه فيه, وأدرك فداحة المازق الذي 
سعى نحوه بمحض إرادته؛ وزادء ارتباكا تكوص 
حماره عن المضي قدما. جثم عليه خاطر منذر 
بالخراب؛ وتلعثم بصوت وجل وهو يُطْق رقبة 


اهذه الرقبة. 
سرعان ما دنا من أذئيه الكبيرتين المنكمشتين. 
هامسا فبهما باستجداء: 8 

- بحياتي عليك لا تخذلني؛ اضحك ولا تنهق. 
ابادره الوالي متوخيا أن يبعثر كل لوراقه: 

- لَِدْ حمارلده فإنك قد روشته على ما أنت 


مزمع الإقدلم عليه؛ إليك حماري هذا 
الا مجال للمناورة: خيَل إليه أنه لو امتنع لانهمرت 
عليه أكثر من حجارةء ولفتك به الشد المتريص 
بهه والذي انتظره منذ الصياح. لم يكن بد من 
اقبول عرض الوالي. تفحص الحمار وسحيه 
ارقع يده فساد صمت مطبق؛ تتحنح ثم قال يوثوق 
- يا حضرات: الضحك سَهْرٌ رَهْرْ مع أي حمارء 
وسترون هذا بعيو 

اف العدفية 

- حتى ولو روى للحمار نكتة فتلزمه سنوات كي 
يضحك. 

ارد لخر 

- صحيح: لكن سيستوعيها الحمار 
قبل الوالي. 

أخرج علال من عبْه قارورة 
وبا يدهن بها مؤخرة 


لم يغفل الحاضرون لحظة عما يتبدى 
الهم؛ الكل الشغل بتصوير هذا المشهد 
امثير متأبطين كاميرات خاصة؛ أو 


مكتفين يهواتفهم النقالة. صمم علال 
على إحضار مُحفز للضحك كما 
اسماهه وهذا المحفز عبارة عن أتان 
.تمر أمام للحمار من بعيد. ولما لبوا 
طليه وبرزت الأثانه حاول الحمار 
أن يركض نحوها فلم يفلح في ذلك 


الأنه كان مشدودا إلى وتده فاكتفى بالنهيق فلم 
يستطع إلى ذلك سبيلاء لآن النهيق لا يتأَى إلا 
بش عضلات الكفل ود جميع التجاريف والمنافذ 
.في جسم الحماره فتراه يّس أننيه؛ ويُوصد 
حتى يدفع بذلك الهواء القوي من جوفه نافذا عبر 
حلقومه؛ والذي يتحول إلى نهيق؛ إلا أن بوتقة مهمة 
كانت مشرعة عن آغرها هذه المرة بفعل زيث 
الزيثون. فكلما حاول شد عضلات مؤخرته كانت 
اتنفلت وترتخي؛ وتتزحلق ملتقى حوافها لزجة. 
وذهاباء فخانه نهيقه. وجاء صوته في للمقابل عبارة. 
عن فحيح كالضحك, أو بالأحرى جاء ضعيقا لشب 
بالخراره بارزا عن آسنائه الشخمةء فلا تيُ منه 
إلا فرقمات ضحك لا تختلف عن قبقهة الإتسان. 
.واختلط هذا مع موجات ضحك الحاضرين: قبداً 
الأمر غريها مريبا وسط احتجاج الوالي حائم بن 
ظالم الذي رفع عقيرته مهدداة 

- يا هلك لقد احثلث على الحمار ولم تضحكه: 
هذا مسخ .. تهجين. 


اما أن أنهى حكايته حتى سعيتُ باحثا عن علال بن 
شلال» جائبا الوهاد والثلال؛ لكني لم أعثر له على 
راتحة أو أثريقتفى. كلما سألت عنه أحدا إلا ويقول 
إنه مر من هنا ممتطيا حمارء؛ فأكتفي ققط بجمع 
اما تناثر من حكاياته التي تفرقت في روايتها السبل 
واختصمت فيها الظنور 8 

فقيل من ضمن ما قيل إن الوالي أعجب في نهاية. 
المطاف بوصفة علال السحرية؛ والتمسها دواء 
الزوجته التي تشخر ليلا وتصعق بالشتيمة نهاراء 
وبعد ذلك مضى يوزعها على أكابر البلدء وقيل 
إن الحاكم الأكبر ينوي تجريب هذه الرصفة على 
كافة شعبه لصناعة الضحك في البلد السعيد الذي 
جعجع به الدهر عن مسراته؛ وسكنته المانسي. 
والانتفاضات» واله أعلم. 


إبداع إبداع إبداع 
التدشين أوز«تاردق باردة» 


الع وم 


بلعيد بن صالح أكريديس -المغرب- 


انطلقت آخر عربة تتمايل بين منعرجات طرق طال الانتظار حتى لم يعد لنا فين نزيدوه؛ وفي 


لم تزفت ولن تزفت أبداء احتكاك أجزاء بعضها صمت جنائزي تشتت الأمواج البشرية في كل 
يقرز نحيها كجرو يتيم بات في الخلاء, نخنخ أحد اتجاء عائدة نحو حقرها. 


العجزة بفمه الفارغ في أذني بحذر 
- البرد طلع معاي من التحت؛ لكن ما كلين 


باس» شوف بلغتي 
جهنمه قرد عليه رجل أخر يضع نظارات ذات 
زجاح غليظ مشدودة بغيط متسخ إلى قفاه؛ ١.‏ سمعة المدينة في خطر.. الحشور ضروري. 
علاش مايملو لينا طريق مزفتة أو غير مقادة لا أحد يلتفت ولم تخفهم الوعود والتهديدات 
تفكنا من الخراز المجانية التي يطلقها أينما حل وارتحل. 

تابع العجوز كلامه دون إن يلتفت للمتدخل: <١‏ ارتمى من قوق دراجته بدون بلغة: قبض لفلا 
"هذا جئس ما عندو لون اوليدي. كنعرفهم مزيان معوقا يرتدي حذاء! بلاستيكيا من نوخ «باطا 
وحتى هما كيعرفونا مزيان وعودهم قوست 
ظيري 

.هما يكثيو وحنا كنساو وهكذا حالنا إلى أن 
ايرث الله الأرض ومن عليها. محرشكم؟ تكلم وإلا غادي تبات تكلاصى. 


حاولت أن أستجمع قواي لأرد عليه فاضاف: قيضة أصايع لم 


ربي كاين أوليدي والبكاء من وراء الميت 


ييصل_المركب. إلى النكان. الموخر 
في استقبائنا أشخاصا آخرين يعدون العريات 
والرا 


على المسؤولية. 


ارة عمومية كما راج من قبل.. إنها 
للسكن لنخبة من الناس أولاد الفاس.. لكن 


والطعارج والناس. صاح أحد المتعللين هناك في دربنا القصديري المجاور أناس مازالوا 


في المستوى.. لا تزعجوهم بالشكايا 


دكثروا 


صق يامراح قشزه واغذاب: 
رقت عيتاها بالدموع مبللة 


التي كان من الممكن أن تن 

أرجوحات أو حدائق مزيدة بالورود امن أجل 0290970991 

أطفال يحتضرون كل يدم تحت سسياط راغ 01520572974096 

الققثل. نعم بنها تعرف وانكل يعرف أن مزلا 8061| 

والذين من قبلهم تفندوا في طبخ المهازل. تسسوا.. |[20990565] 

درات هذا ابد في ما بينهم. اند نادو ل 0599910 
00000701 | كان السلام درئزه المشته: 

وكنث اصلي. 

أيا نهد » من فرش القسبلة المشته 


ومن جل الثم" فرضاً وعية 
ومن ألهمك رقصة' الحور. 
يشرين حولي. 


وكلثُ اصلي. 


والشعر مام الفرات الكريم 
ضياع 

ببطء سلحفاتي. جلس أرضا بعد لساك ا ال 0 

الأمامية. حتى استحال. 


اللي ماحماها تقطع ايدو.. وتوما 
اسننوا الطرح أميمتي أدمتي خديمتي مشات. 


طنجة اللحرية لس 16 17 


فملشرح 


«الراقص يختلف عن السياسي. في أنه 

لا ينشد السلطة بل المجد. ليس لديه الرغبة 
في أن يفرض على العالم هذا المشروع, 

الاجتماعي أو ذاك؛ وإنما في أن يستحوذ على 
المسرح لكي يلمع تحت الأضواء والاستحواذ على 
المسرح يتطلب أن تبعد الأخرين عنه؛ وهذا يلزمه 
تكتيكات قتالية من نوع خاص.» 


الرقصة 1 
ركج داثري يجلله الرماد 

وجوه تتعقب الأضواء يأعين دمرها عمى 
الألوان. 


أرقص 
من للدم المباج أرقص. كم أنث براقص... 
يشرع المجانيب رقصتهم أرقس. تكم أنك براقصس.. 


الرقصة 2: 
[إضاءة خافتة - جسدان متداعيان - دخان كثيف 
-صوت خارجي] 

الليلة: موعد شمس لا يتكرر 

اتعاقا.. تخاصرا. 


كلها لكما. 
رقص حد القناء. 
ل مجد يعدل ومضة رقص 
في كوكب كبير هيا: الصرع ... التلاشي ... 
في مرقص لا يتسع إلا لصديقين. 
الايهم الآن شيم مزيدا من الشمس إتتركز عليهما 
الأهم أن تطردا هذا الصمت - الموت مزيدا من الرقص إيرفعان من ليقاح رقصهما 
بالجاز... بقرع الطام ارقص: فاتحة الحكاية 


(معلم كنبري) هل نبدا القداس؟ 
قداس الدم 
امن قصعة الغيب + هم ... 
من ثاليل الحديد : دم .. 
الدم إقضاء ١.٠...‏ الدم إلثقاة 
أن أنتم؟ 

أطلق الجاوي 

الجاوي المكاوي أيتها (المقدمة). 


مولاي عبد القادر ... بودريالة .. 


إنها الليلة المو. 
إنها رقصة الدم. 

الرقصة 4: 

[الكناري راقصا في وسط الركج - الإضا 
مركز 
فوتوغرافي على صدره - يلفت نظره رقص 
الكناوي - يقترب منه] 


- يدخل السائح حاملا قلة تصوير 


35 
العريضة لم تعد تقنع أحدا [السائح يقترب] انثبه. 


قلت لك لا تقترب 


[مشيرا بيده ] قف مكاتك: الابتسامة 


السائح: [يلكنة مهادنة ] أر جوك لا تخشى شيفاء 
كنت فقط عابرا من هنا فاستوقفني رقصك الغر 
انبي؛ وجدته مغريا بالتقاط الصورء هل تاذن 
الكاري: إمقاطعا| صورا؟ أرقصة الطائر 


أيرقع وجهه للسماء - تسلط على وجهه إنارة. 
قرية وخاطفة فيما يضع هو يمناء على جبينه كانه 
يتقي أشعة الشمس] 

الكناوي: ملذا أصنع هنا!؟ كما ترى إيقرع 
صنجيد] 


السائح: لكن ... ألا يمكنك أن تكون تذكارا 


الوحة للفثان التشكيلي النيجيري شيدي أ.لوكربي #لاه01 .8 6041 


جميلا يحمله للمرء إذا ماعاد إلى بلده؟. 
الكناوي: قلت لك لست هنا لالتفاط أية صورة: 
هذا الدور البليد لم يعد يئاسب أحدا أنا هنا... 

السائح: [مقاطعا بنفاذ صبر] أعرف جيدا لماذا 


أنت هناء لكن ألا توجد وسيلة لأخذ صورة لك 


أنظر [يدخل يده في جيبه- يخرج أوراقا نقدية ]| 
أنظر ... أنا رجل ليب كما ترى؛ اعرض عليك 
ثروتي بدون مقابل؛ فقط 


الساتح: أرقص !؟ لا..لا..أنا في الواقع 
الرقص؛ لطالما كنت راقصا فاشلا. 

الكناوي: لابد من الرقص... إنه شرطي الوحيد: 
أن ثرقصا وتأخة الصورة مها 


السائح: وما الفرق؟ ما دام الأمر 


الكناوي: فرق كبير بين أن أقفز أمامك كمهرج 
أن فلغة الصور: 
نرقص كصديقين؛ لا لريدك أن تكون مثل أباك: 
مصور فوتوغرافي فاشل يلتقط الصور امن 
الزوايا الضيقة. 


بليد [يقفز بخفة] 


السائح: أوه ... دعك من أبي ومن هذه 


الدفاتر 
القديمة , آنا - كما قلت لك - وبكل بساطة لاا 


الأهم أن ترقص 


اماء 


السائح: 
الكناوي: 


يقين الرقص رقص من أجل الرقص 
ترقص لوجه الترقص .يرتم 9 أقل بولا 
أكثر .. 

السائح: لا... لا... أعذرني؛ إنها تجرية صعية 
أيهم بالمغائرة] 

الكناوي: إيمسكه من ذراعه] الرقص تجرية. 
صعبة!؟ الرقص رقص ..,الخطاف لا تسوره 
الحدود. أنظر [يشرع في الرقص ببطء] خطوة 
اللأمام ... خطوة للوواء ... حركة دائرية 


رقص 
المسالة ليست بالصعوية التي تتخايل. 
السئية يمسا ... مسنذا سدلمزل» تكن فل من 


المناسب أن. ارقص تعثك شمس. كهاته. لترقع. 
وجهه للسماء بتاقف فيما تسلط على وجهه 
الكناري: مثلما تحتاج الصورة الناجحة لومضة 
الضوم» يحتاج الراقص للشمس: لايد للرقصة 
العبقرية من شمس. 

السائح: حسنا ما دام الأمر هكذاء الآن سارقص 
الكناوي: أرقص وتذكره رقص بنية النسيان: 
تهريع 


أرقص .... 
إتعتيم كلي] 


*مسرحية تنشر لأول مرة بمناسبة الذكرى 
السنوية لوفاة الشاعر منير بولعيش. 
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دراسات الإخراج من كندا. وفي سنة 2004 


من بينها «مسحوق الشيطان» و«بيت من 


اعز العرب العلوي مخرج ذو تكوين نظري وتطبيقي في السينما سبق له أن اشتغل مع كل من 
المخرجين المغرببين محمد عبد الرحمان التازي في «البحث عن زوج امرتي» و«جيلالي. 
فرحاتي في «ضفائر» في نفس الوقت الذي كان يكتب فيه عن السينما كناقد سينمائي, 
اليحصل بعد ذلك مابين سنتي 2001 و2004 على دبلوم الدراسات العليا حول «النقد 
السينماني» ثم على دكتوراة في موضوع «الخطاب السينماني في المغرب» وعلى دبلوم في 
جز فيلمه القصير الأول «بيدوزا» ثم تلاه ب«موعد في فولوبليس» 
او«حبة الكرز» ثم «إيزوران» ليخرج هذه السنة فيلمه السينماني الطويل الأول بعد أن أخرج عدة أفلام تلفزيونية. 
اج» و«الرقاص». 
إلنقينا عز العرب العلوي ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم الذي نال فيه فيلمه «أندرومان من فحم 
اودم» أربعة جوائز وهي جائزة أفضل دور نسائي جائزة 


المخرج عز العرب العلوي: 


-«أندرومان من فحم ودم» فيلم مفكر فيه وليس مصنوعا بكيفية إعتباطية 


يبدو فيلمك «أندرومان من فعم ودم» وكان 

به نوعا من الزيادة والمبالغة في كل شيع 
في التمثيل وفي السرد الذي يصل في بعض 
الأحيان حدود الميلودراما؛ ثم ذلك الإصرار على 
إعادة الخطاب على الخطاب إذ نجد أمورا تم 


لاسي وعد لق فلم متكفل ليع شرع 


الشعب بمعنى أن الإشكال الذي تراه في السيتما 
المغربية هو أنه حينما يكتب المخرج قصة ما 
آقإنه يضمع في اعتباره ويخصص شرائح إجتماعية 
بعينهاء وأنا حاولت إلطلاقا من يلمي اللويل هذا 
في اعتباري 
يذعبون 


مستوى ثقافي متميز أرليس لديهم هذا المستوى.. 
الجميل في الأمر هو أنني أضع جميع المكونات 
السينمائية داخل الفيلم حتى تكون هي الحامل, 
الأساسي لكل القضايا التي يحملها (الفيلم)؛ وتكون 
الكتابة السينمائية قوية حتى تنقل هذا المضمون 
اللأخرء وبالتالي حينما يلج الئاس إلى السينما يجد 
كل واحد ذاته في الفيلم؛ وفي الوقت الذي نصل إلى 
هذا يكون قد لفي المتفرج ذاته في فيلمي ويكون 
مشاركا فيه..نعم بالنسبة لك أنت كناقد عارف 
بالسينما لا تحتاج لمشهدين ليصلك نفس المعنى. 
.ولكن هناك آخرون محتاجون إلى مشهدين وثلاثة 
ليصلهم ننس المعنى» فقط كنت أحرص على ألا 
أسقط في ذلك الشرح المبتذل» نعم هناك شرح 
لله لي مبتاا. ل حاولت أن عليه بطري 
شاعرية؛ حتى حينما أعيده فأنا أفعل ذلك باسلوب 
مختلف وفي مكان آخر وبموسيقى أخرى ويرذية 
أخرى» وهذا التغيير في هذه الأشياء هر الذي 
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-أرفض أن أوظف الجسد في أفلامي بشكل يخالف الدين 


يجعله مقيولا.. وكما لا يخفى عليك فنا أكنيمي 
والاسلوب الأكاديمي يفرض علي أن أقدم يبحت 


0 
أن يخشى المخرج من التوقف عن 
العمل إذا رفضه الجمهور الواسع أو إذا قشل 

فيلمه تجاريا؟ 
- ربما لا لشاطرك الرأيء فأنا ليست لدي رهانات 
كبيرة على التلفزيون كما توجد لدي على السينما 
الآن المنتوج التلفزيوني شُبع مسبقا وليس هناك 
خوف من عدم عرضه قهو حتما عرض ومبيراء 
الناس في بيوتهم؛ والرهان يكون عند القناة ولوس 


إلى قاعة السينما ويشتري ورقة الدخول المشاهدة. 
أنا أصلا بدأت مساري في السينما ولم 
بالتلقزيون إلا سنة 2008: لقد بدأت في 
السيثما منذ سنة 1992 وأخرجت أريعة أفلام 
سينمائية قصيرة إيتداء من سنة 2004: بمعتي 
ألني ذهبث إلى التلقزيون بعد أن اشتغلت في 
السيتماء وحتى حينما أخرج فيلما تلفزيونيا فألا 
أل ابه مقومات العمل الميلمئي وليب البكينه 
.نفس الأدوات السينمائية ونفس الفريق الذي أشتغل. 
معه سينماتيا إشتغات معه في أفلامي الفزيونية 
جبيت من زجاج». «مسحوق الشيطان» 
و«الرقاص» وحتى أصحاب التلفزيون هتأوتي 
على هذا لأنتي أعطيهم منتوجا يقارب في تقنيته. 
الثقنية السينمائية. وأيضا لا يمكن القول لنني لا 
أعطي القيمة للجمهور في اعمالي التلفزيونية؛ فأنا 
أعلى التيمة للجميور في أي عمل كيف مأ كانت 
الوعيته: فيلما سينمائيا طويلا وقصيرا أو فيلما 
تلفزيونيا 

الكن جمهور التلفزيون يختلف عن جمهور 


الإسلامي 
حاوره عبد الكريم واكريم 


السيتما. 
- نعم جمهور التلفزيون ليس هو جمهور المبيتما. 
لكن بعض مكوناته وشرائحه هي التي من الممكن 
أن تدخل السينماء القرق هو أن جمهرر التلفزيون 
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مشاهدين أكثرء إضافة إلى أنه يمكن أن يربح هذا 
الجمهور ليصبح سينمائياء إذ يمكن للذين شاهدوا 
شريط «مسحوق الشيطان» رمضان الماضي في 
التلفزيون أن يأتوا اليوم لمشاهدة «أندرومان..» 
في السينماء وهكذا أكون قد كسيت جمهورا في 
التفزيون وساكسب أيضا جمهورا في السينما مع 
اخررج فيلمي بالقاعاد 
- الاتخشى أن تكون بفيلمك «أندرومان من فحم 
ودم» - الذي تراهن به على شريحة واسعة من 
الجمهور كما قلت - تفقد جمهور السيثفيليا الذي 

يعشقالسينما الحقيقية؟. 
- أول الئاس الذين لتوا إلي وحيوني على 
فيام «أندرومان..» بعد عرضه خلال فعاليات 


حاولت وأنا أصور فيلمي 
في اعتباري جميع شرائح 


المهرجان الوطثي للفيلم كانوا نقادا ومخرجين. 
ربما الجمهور الذي يأتي عند المخرج للتهنئة. 
ايكون بعضه مجاملاء لكن لا أن أن تلك الكم 
الهائل الذي كانت تغص به قاعة سينما «روكسي» 
واذي استقيل الغيلم وصفق له قد يكون كله 
مجاملاء ثم لا أن أن أولاك النقاد -وآنا أعرف 
مدى صرامتهم- قد كانوا مجاملين» لكن الجميل 
فيهم أنه حينما يعجبهم فيلمك يأتون ويقولونها لك.. 
الإختلاف حول أي فيلم بين الجمهور والنقاد قد 
يحصل, لكن أيضا قد يحصل إجماع حول فيل 


ماء وأظن أن «أندرومان..» إستطاع تحقيق هذا 
الإجماع بين الجمهور والنقد والمخرجين. لأنه 
فيلم مفكر فيه وليس فيلما إعتباطيا.. مفكر فيه 
بطريقة أكاديمية وبطريقة تواصلية على أساس 
كيف يمكن أن نخلق سينما مغربية بقصة بسيطة. 
.وبادوات سينمائية متميزة للوصول إلى الآخر 
أفلام هتشكوك إذا عرضت في القاعات السينمة 
تئال إعجاب الجمهور والنقاد والمخرجين؛ وذلك 
فقط لآن لديه قصة وحبكة وموضوعاء وإذا أخذنا 


هذه الوصقة وبهذهء التوابل نستطيع صناعة فيلم 


تلجح. 


هذا أن لديك رهانا للوصول إلى تلك 
المعادلة الصعبة بحيث ينال فيلمك إعجاب 
الجمهور السينفيلي العارف بالسينما وكذلك 
الجمهور العادي والبسيط؟. 
هذا رهن وأيضا هذا السوال الذي كان ُطرج. 
في جميع التقائشات حول السينما المقربية: لملذا 
اليس أدينا في المغرب فيلم يجمع حوله جميع 
الشرائج من المشاهدين والجمهورء وهذا صعب 
الكن ليس مستحيلا ويجب فقط التفكير فيه؛ فمثلا 
اثياد» فيلم بسيط لكنه نال إعجاب الكل من 
القاد وجمهور واسع؛ ونقس الهم الذي كان عند 
جيمس كاميرون هر الهم الذي كان عندي؛ الفرق. 
هو أنه في بقعة جغرافية كبيرة وأنا في بقعة 
جغرافية صغيرة, على أساس أن اصنع فيلما 
يدخل ليراه الناس ويقرحوا بهء والجميل الذي 
أعجيثي بعد عرض «أندرومان» هو الفرح بهذا 
المولود السيتمائي كمنتوج مغربي: ويمكن لي أن 
أشبه ماوقع مع فيلمي بما وقع أثناء ظهور فيلم 
«البحث عن زوج امرأتي» سنة 1993 والذي 
اعتبر مصالحة كبيرة بين الجمهور المغربي 
وبين سينماه المغربية؛ كفيام لا يعتمد على الجسد 
النسائي كسلعة ولا يوظف كلام الشارع ويحاول 
أن يركز فقط على المغرب العميق» إن الدينا 
مغريان المغرب الذي على الواجهة وأخرعميق 
الذي يعاني ساكنوه؛ ومن حقهم علينا أن نعترف 
يهم وللتقت إليهم ونتقاسم معهم 
- يما أنك تحدئت عن الجسد في اجوابكه 
وهناك أفلام مغربية عديدة يظهر فيها الجسد 
اكموضوع. ماهو ريك في هذا التوظيف 
خصوصا أن بفيلمك بعض المشاهد ربما كان 
مرج آخر لصورها بكيفية مختلفة وأظهر فيها 
شينا مختلقا بخصوص الجسد؟ 


«أندرومان...» أن أضع 
المجتمع كجمهور مفترض 


على العموم أنا مع الإختلاف وضد فرض 
قيرد على حرية التعبير لأنني أعلم أنه إذا 
فرضت قيود على أي مخرج أو مبدع فإنه لن 
يستطيع الإبداع. مخرجون آخرون يمكن أن 
يوظفوا الجسد بطريقتهمء أنا فقا أرفض أن 
أوظف الجسد بشكل يخالف الدين الإسلاميء 
أنا مغربي ومسلم وبالتاني لا أدعي أنني ملاك 
ومحافظ وأدافع عن أي شيء كان؛ فقط أقول أن 
قافنا المغربية والإسلامية وتواجدنا في أرض 
تعتبر أرضا مسلمة يفرض علي أن أذعب مع 


الإتجاه العام وأن أحاول الإبداع في نض هذا 
الإتجاهء وليس بالضرورة إذا لم أرظف الجسد أنه 
لت د أستطيع أن أبدع. الإبداع ل 


للجسد بهذا الشكل يجعل المشاهد المغربي يتسامل 
هل تحن فعلا نعاني الكبت إلى هذه الدرجة: مع 
أننا نرى أن المغرب أكثر بلد متفتح في شمال 
إقريقيا..هذا التوجه نحو إظهار الجسد بهذا الشكل. 
الكبير ليس لأن المغاربة مكبوتون جنسيا كما 
اهو الأمر مثلا فيما يخص إيران المكبوث شعبها 
سياسياء وكيف أن هذا الكبت يتجلى واضحا في 
الأفلام الإبرانية... تواجد العري في السينما فيه 
نوع من التعدي على حرمات الآخرين؛ ورغم 
أني أشتري ورقة الدخول إلى السينما وأختار 
القيلمء قإني كمشاهد مغربي أرفض أن أرى 
العري خصرصا في الأقلام المغربية» لأني إذا. 
رآيت قيلما أجنبيا يوظف الجنس وذهبت لمشاهدته 
باختياري قذلك لأني أعلم أن صاحبه لا يقاء 
نفس الدين وبالتالي لا يقاسمني نفس الرؤية؛ لكن 
حينما أدخل إلى قاعة السينما لمشاهدة فيلم مغريي 
فمن الضروري أن يتقاسم معي صاحبه الرؤية أو 
يعلن منذ البدلية أن هذا القيلم غير صالح للجمهورٌ 
أقل من 18 سئة. 

- أنت ريما تعتبرالفسك مخرجا صاحب رؤية 
ومشروع سينمانيين وهذا يتطلب نوعا من 
الإستمرارية. إنطلاقا من هذا أين 


خصوضا . «يررلت» قي فيامك السيتمكي 
الطويل «أندرومان..»: أو كيف يشكل هذا الأخير 
إستمرارية لتلك الأفلام القصير: 
«ليزوران» فيلم إعتمد على كتلبة سينمائية 
وقصة ضمنية_داخل هذه ا 
واعتمد على خلق سينما تضم .صورة (و 
زائد لقطة تساوي ثلاث لقطات وليس لثنين» إذ 
أنني أخلق المعنى من تركيب صورة بصورة 
أخرى؛ إضافة على الإعتماد على إيصال عظمة. 
المكان؛ لآن الديكور مهم جدا بالنسبة لي وأحاول 


البحث عنه أولا ثم بعد ثلك أفكر ماذا سوف لضع 
افيه على أساس أنه يكمل المعنىء الأنني أهدف 
دائما إلى الإقتصاد في الحرار ولا ألتجا إلى 


يدون حوار.. «ايزوران» شكل لي 
فرصة لخلق تلك المساحة للكتابة السينماتية: وذلك 


ل م بل ل 
التجرية السينمائية التي اكتسبتها من ستة أفلام 
أنجزتها قبله؛ والآن في «أندرومان» فكرت أنني. 
لا يجب أن آتي بقصة معقدة قد تشوش على 


الكتابة السيتمانية؛ لأن السينما بسيطة وإذا أخذناها 
.بذك النوع من التعقيد سنكون ننتهج ما يسمى 
ا التجارب أوالسينما التجريبية وليس 

قيقية التي تعرفها وستصيح كل تجربة 
على نقسها وليست لها علاقة بالأخرى دء 
انعيش في سلسلة من التجارب إلى مالانهاية. 
السيئما بسيطة ويجب أخذها بهذا المفهوم؛ وحتى 
الذين كتيرا عن فيلم «أندرومان» في الصحافة يعد 
عرضه في المهرجان الوطني للفيلم ركزوا على 
هذا الجاتب؛ كون أن به كتابة سينماتية عالمية 
آقالنات بمثال لقصة. 


مرتكزة على اقصة بسي 
«مندريلا» وهي قسة جد بسيطة وصنع انطلاقا 
امنها 143 فيلماء «روبين هودم أيضا صنع 

منها 43 فيلماء «شمشون ودليلة» أخرج للسينما. 
العديد من المرات؛ إذن لماذا يبحث الناس عن 
البسلطة؟ الجواب هو أنه حينما تكون لديك قصة. 


وكيف توصل هذه القصة هي الأمر 
الأهم والاساسي بعد ذلك؛ ولآن أصعب مايمكن 
أن يصل إليه الإنسان المبدع هو ثلك اليساطة. 
لأنها أجمل شيء وهكذا جاء «أندرومان» ليكمل 
«ليزوران».. «إيزوران» كان صامتا ونطق في 
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فيلم «موت للبيع»> 
بين الهم الإجتماعي والهموم الإستيتيقية 


1997 والذي نال عنه 23 جائزة من مهرجانات عالمية 
و«الحيط» سنة 2000 الذي شارك به في عدة مهرجانات 


في فقرة عنظرة ما»؛ ثم تلاء سنة 
معالم جميل» والذي شارك في مهرجان 
السينمائي ثم أنجز سنة 2011 فيلم «موت للبيع». 
الذي نال جائزة لجنة التحكيم قي الدورة الأخيرة للمهرجان 


ولفوزي بن سعيدي الذي مثل في أفلامه 
لثلاث مشاركات في كلام مخرجين آخرين كسمئل بين 
سنتي 1999 و 2002 وهذه الأفلام هي ممكتوب» لتبيل 

الريح» لداوود أولاد السيد وعضفائر» 


تصنيف أفلامه ضمن ما يصطلح عليه ب«سينما المؤلف» 

انجد في مساره نوعا من القطائع الخادعة كما نجد 
تلك الإنششرارية الطروضن وجودها في أعمال مشرع 
مؤلف وصاحب مشروع سينمائي. لذ كما أن أشكال 
أفلامه القصيرة تجد لها استمرارية في كل أفلامه الطويلة 


إلا أنه أيضا بعد فيلمه الروائي الطويل 


السرد الخطي الكلاسيكي يفاجثنا في فيلمه 


إلى أننا نجد بالفيلم تكثيفا في السرد يفت 

اللمشاركة في نسج مسارات حكائية تعمد فوزي عدم إكمالها 
أو تركها «ناقصة» بالمعنى الإيجابي للكلمة. 

يشكل فيلم «موت للبيع» إستمرارية في المسار السينمائي 


عن مج من مومع الو 
حر لج 


؛ وهو هنا في هذا الفيلم 
انتغال الشكلي والفني لأحد المخرجين 
المفشرب عليهم في هوليود ممايكل شميفوء 


يصور الناس كما تصور الجبال ويُصور هذه الأخيرة 


التراث الصرفي ذو البعة 0 


مالك ريما بإيعاز ومباركة من الضابطه الأمر الذي لاثراء 


في الفيلم ولا يمكن أن نستنتجه 
0 


النلرات بين الشخصيتين إلى احتم ل 


تماما.. إضافة إلى هذا هنك نوع من 
آخل المقصود في قل ينل 
والمخرج» فوزي 


التقاطم و 

اتتجلى بوضوح في 

المرة تلو الأخرى؛ وقد صور هذا المشهد بكيفية توحي 
إدارة المخرج لممثليه 


اتوطلة' 
لا يمكن فهم القصة القصيرة جدا باعتبارها فنا 
مستحدثا في الساحة الثقافة العربية المعاصرة إل 


.يربطها ببعدها التاريخي والتكوينيه ولا يمكن 
أيضا بشكل من الأشكال استيعاب مكونة 
والجمائية والدلالية والمقصدية إلا إذا تتبعنا هذا 
الفن الجديد تأريخا ود يفاء وذلك بالتبش 
افي جذوره السردية العربية القديمة» والاقتاح 
على إلتاجات الآخرين في الثقافة الغربية 
.وتتبعه بالتحقيب في مساره الثقافي العربي من 
.بداية القرن العشرين إلى يومنا هذا. ويعني هذا 
أن للقصة القصيرة جدا مجموعة من المراحل 
والقترات التاريخية الهامة التي مرت بها مدا 
وجزراء فماهي هذه المراحل التاريخية ياترى؟ 
وماهي سماتها ومكوناتها؟ هذا ماسوف تستكشفه 
في هذه الورقة التي بين 
ما نزرخ للقصة القصيرة جذا في آدبنا العربي» 
مجموعة من المراحل التي ينبغي تحديدها 
واستعراضها. لذأ يمكن الحديث تاريخيا عن 
المراحل المتعائبة التاليةة 
أولاء المرحلة الثرائية: 
انجد في تراثا العربي القديم مجموعة من الأشكال 
السردية النثرية؛ تقترب بشكل من الأشكال من 
القصة القصيرة جداء كالحديث: والخبرء والفكاهة. 
والنادرة والمستملحةء والطرقة والاحجية. 
والكلام؛ والحكاية, والقصة؛ والمقامة» واللقزه 
.والآية... ويعني هذا أن للقصة القصة القصيرة. 


جدا جذورا عربية قديمة؛ تتمثل في السور 
القرآنية القصيرة؛_والأحاديث النيويةا 9 


تدر ل لك 


والشثرة؛ والقيسة الصوفية؛ والكرامة. 
هذاه ويعج كتاب: «المستطرف في كل فن 
مستظرف»1 الشهاب_الدين محمد ابن أحمد 
الأبشيهي بمجموعة من القصص القصيرة جداء 
وهي تتخذ طابعا ترائيا ورمزيا واجتماعيا. 

اثانياء مرحلة الكتابة اللاواعية: 

اتتسم هذه المرحلة . بكثاية القصة القصيرة جدا 
بعقوية وتثقائية: دون علم أو وعي أو دراية بها 
انظرية وتطبيقاء وئد هذه المرحلة من بدا 
القرن العشرين» وتمتد حتى سلوات التسعين في 
بعض الدول العربية كالمغرب - مثلا- أو حتى 
سنوات الألفية الثالثة في دول عربية أخرى كليبياء 
والجزائرء وموريتائيا؛ وتونس, وذلك إذا تحدثا. 


: «الثاقة»؛ و«المجنون» 
في العقد الثاني من القرن العشرين؛ وما نجده من 
الصوص قصيرة جدا عند نجيب محفوظ كما في 


كتابه: «أحلام فترة النقاهة»:2 وما كتبه يوسف 
إدريس: وزكريا تامره وتوفيق يوصف عواد 
في مجموعته: «العذارى» (1944م): ويوئيل 


ارسامه وذنون أيوبء وياسين رفاعية؛ والطيب 
صالح: ومحمود تيموره وسعد مكاوي؛ ويوسف 
الشاروني» وخالد حبيب الراوي؛ وعبد الرحمن 
الننيسي يحضنة. ينيد 3 إبراهيم 


بوعلو صاحب مجموعة: «خمسون أقصوصة في 
خمسين دقيقة» (1983م)؛ وماكتيه أحمد زيادي» 
وأخرون... 
ثانا مرحلة الوعي بتجئيس القصة القصيرة 
جد 
اتمتد هذه المرحلة من سنواث السبحين إلى يومنا 
هذاه ففد ولدت القصة_القصيرة جدا بالعراق 
على غرار شعر التفعيلة مع بدر شاكر السياب 
.وتازك الملائكة. حيث أوردت بثينة الناصري في 
عتها القصصية: «حدوة حصان» الصادرة 
عام 1974م قصة سمتها «قصة قصيرة جدا»؛ 
ونشر القاص خالد حبيب الراوي خمس قصص 
قصيرة جدا ضمن_مجموعته: «القطار الليلي»٠‏ 
وقد صدرت سئة 975 آم ونشر القاص الفاسطيني 
محمود_علي السعيد مجموعته: «الرصاصة» 
اسئة 1979م: ويعد من الكتاب الأوائل الذين 
استخدموا مصطلح القصة القصيرة جدامبيد أنه 
يغلف قصسه الفصيرة جدا بالخاصية الشعريةة 
الأله كان شاعرا موهوبا... ونشر السوري وأ 
إخلاصي مجموعته الأولى سنة 1972م 
عئوان: «الدهشة في العيون القاسية»؛ ونشر 
السرري نبيل حداد مجموعته البكر: «الرقص 
.فوق الأسطحة» سنة 1976م... ويعني هذا بشكل 
من الأشكال أن فترة السبعينيات من القرن الماضي 
هي نقطة انطلاق القصة القصيرة جدا في العام 
العربي بوعي تجئيسي مقصود. ويمكن اعتبار 
هذه المرحلة كذلك مرحلة التجنيس والتأسيس لفن 
أدبي جديد هو فن القصة القصيرة جدا. ويمكن 
القول كذلك بأن ثمة أقا في سنوات 
الستين؛ بيد أنها ليست قصصا قصيرة جداء ولا 
اتتوفر فيها مكونات هذا القن الأدبي الجديده 
بالإضافة إلى عدم وجود نية التجنيس. 
وعلى الرغم من ثلكء فإن القصة القصيرة جدا 
الم تتبلور فنيا وجمانيا وأجناسيا إلا مع بداية 
التسعينيات امن القرن الماضيه وخاصة في 
العراق ودول الشام ٠‏ وبالضبط في سورية. بيد 
أنها لم تلتعش كما وكيفا إلا في المغرب الذي 
أصدر بمفرده أكثر من ستين مجموعة قصصية 


قصيرة جدا. وبالتالي» كانت الدولة الأكثر بروزا 
من غيرها في هذا الجنس الأدبي المستحدث إبداعا 
اونقدا توثيقا 


رابعاء مرحلة التجريب والمثاقفة: 
تعيل هذه المرحلة على استفادة كتاب للقصة 
القصيرة جدا من تقيات السرد الغربيء كم يتضع 
اجليا في الرواية الفرتسية الجديدة, والرواية 

الوصي)» ورداية 

القصيرة جدا بأمريكا 
الاتينية, كما كتبها كل من: خولير كورنائاره 
.وخوان خوصي أريولاء وخوليو طوريء وأدولفو 


عاد. جميل حمداوي 


بيوي كاسارسء وإدوردو غاليائوه وروبرثو 
بولانيوه وفيكتوريا أوكتامبوء وبورخيس: وخوان 
بوش وأوغيستو مولتيروسو... ومن أثم؛ فقد 
استعان كتاب القصة القصير. 

بتقنية التشظي؛ وتشغيل الاسترجاع؛ والإكثار من 
نقط الحلف: وتسريع الزمن: وانتقاء الأوصات» 
والميل إلى الاختزال والتكثيف. والاقتصادء 
وتخييب أفق الانتظارء وخلخلة السردء وتتويع 
الرؤى السردية. وتشذير السردء والاستفادة من 
الفانطاستيك: والشاعرية: والاسطورة؛ والرمزء 
والتناص. 


القصيرة جدا كتاية ويناء وقاقيا ر 
كما فل جمل الايطائي؛ وأحيد توفيقه وبنسالم 

في مجال الروايةة 
علد بعض_الكتاب 
ثية وإن بطريقة كلية: 
مثل: مصطفى لغتيري؛ وجمال يوطيب؛ ومحمد 
تنفوه وجمال الدين الخضيري الذي كتفبه أخيرا 
مجموعة ترائية متميزة عربياء وهي بأكملها 


بالأجناس والأنواع والأئماط السردية العربية. 
القديمة؛ ومرحلة الكتابة اللاراعية منذ بداية القرن 
العشرين: وذلك مع مجموعة من الأقلام القصصية. 
القصيرة جداء التي كتبت هذا لفن السردي الجديد 


-ثلثا- مرحلة تجريبية تتسم بالانفتاح على تقنيا 
السرد الغربي؛ وثمة -رابعا- مرعلة التاصيل 
التي تستلهم التراث العربي بناء وقالبا وصياغة. 
اددذية. 


الهوا 
-1 الأبشيمي: المستطرف في كل فن مستظرفا. 
الثور للمطبوعات بيروت» لبنانء 
الطبعة الطبعة الانية 2004م 

-2 نجيب محفوظ: أعلام أقترة النقاهة. 
الشروق» القاهرة. مصره الطبعة الأولى سن 
00005 


طنجة الدبية قن 23/36 


محمود درويس: مغنى السهداء 


في مواكب الشهداء 
رن تباعا واقفين مثل التخيل وأشجار 
البرتقال الحزين. يشعيهم الشباب الفلسطيني 
الذي يؤمن كل واحد ملهم في قرارة نفسه أنه 
مشروع شهيد يسير على الأرض التي سيرويها 
ذات لحظة استثائية من عمره بدمائه التي تسيل 
لكي تصلع من ملحمة الموت ملحمة الحهاة. إنه 
العرس الفلسطيني حيث لا يلتقي الحبيب حبييه 
إلا شهيدا أو شريدا: (محاولة رقم 7, ديوان 
محمود درويش: ج 1 ص:509) 

هذا هو العرس الذي لا بنتهي. 

في ساحة لا تنتهي. 

في ليلة لا تنتهي 

هذا هو العرس الفلسطيني. 

الايصل الحبيب إلى الحبيب 

يظهر التأمل الدقيق في شعر درويش أن الموت 
الذي اعتنى بتصويره الشاعر منذ قصائد الأرلى 
ليس الموت العادي ولكنه اموت الذي ينهم عن 
فعل مواجهة أو مقاومة. ولذك كان الموت الذي 
يحتفي به درويش جماليا هو موت الشهداء؛ أي 
قعل التضحية الذي يجعل من الموت تجربة 
إنسانية فريدة تستحق التمجيد والاحتفاء. 

تكشف القصائد الأولى التي كتبها درويش عن 
.تصور رومانسي للموت؛ حيث لا يعني الموت 
في تصوصه المبكرة العدم والنهاية ولكنه يعني 
التجدد والانبعاث؛ أي البدلية: (محاولة رقم 7 
ديوان محمود درويش» (ج 1 ص:502) 


الجسدي ولكن الموث مناسية لدفع عجلة الحياة 
إلى الأمام: (حبيبتي تنهض من نومهاء ديوان 
محمود درويش» ج 1 ص:364) 


تكشف مراثي درويش للشهداء عن جما 
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5 إلى شعر الرثاء في القراث 
العربي؛ فدرويش لا يحصر مرائيه في تقديم 
التعازي وتمجيد الأعمال التي أنجزها الشهيد 
في حياته ولكنه يعمل على توليد أسباب الحياة 


من رحم الموت مما يجعل المراثي تتحول في 
كثير من الأحيان على قوة دفع تدعو إلى الحياة 
ممثلة في فعل السير بعد دفن الشهيد من اجل. 
إكمال الطريق والوصول إلى الأفق الذي أشار 
إليه ورسمه بدمه: الانحياز اخط المقاومة حت 
تحرير الأرض واسترجاع الكرامة. يظهر ذلك 
بشكل واضح في قصيدة درويش «أحمد الزعتر» 


التي يمكن اعتبارها رثاء جماعيا لكل الذين 
استشهدوا في +ثل الزعتر»؛ حيث يتصهر في 
هذء القصيدة الفردي والجماعي في ملحمة الم 


افقسطيني لتنطلق الدعرة عانية إلى المقاومة 
أباعتبارها التجسيد الحقيقي لفمل | 
رحم الموت: (أعراس؛ ديوان محمود درويش ج 


إعصار مقع البعر +يوان سسبود 
روي اج 2 ص:141) 
صباح الخير يا ماج 


درويش للشهداء على احتفاء 
امن رحم المرث ويرجع 


ذلك إلى أن الفلسطيني لا يملك غير دمه في 
آمواجهة الترسانة العسكرية المتطورة لغاصبي 
أرضه ووطنه قلا مياد ول انبعاث إلا من هل 


قتلاك أو جرحاك فيك ذ 
فاضرب بها اضرب عدوك لا مفر 

الا يملك الفلسطيني غير دمه يحتمي من الواقع 
العربي الذي يسيطر عليه التاكل والاتهيار. 
من الدم صنع الفلسطيني أسطورته الفذة. 
.بريق هذا الدم المستباح تشكلت معجزة فلسلينية 
استطاعت أن تجعل من الغياب حضورا بهيا 
أوم النسيان. ولذلك 
ويش على للدم صفة «الأخضر» رمز 
الخصب والثماء: (أعراس» ديوان محمود 


درويش: ج 1 ص:653) 


الأخشر صوتي. إن في حتمرتي 


نْ في جُتَّ الأخرى فصولا وبلاذ 
أيها الأخضرٌ في هذا السواد السائدء الأ 
في بعت 

المناديل عن النيل وعن مهر العروس . 
الأخضر الأخشر في كل فبساتين التي أحرقها 
السلطانُ والأخضرٌ في كل رما 

الن أستيك انتقال الرمز من خُلم إلى يدم 

الم الطائر في هذا الزمان 

وأستيك انبعاث السنبلة. 

إن الموت في مراثي درويش للشهداء لا يعني 
النهاية والغياب؛ فالشهداء يستأنفون حياتهم بعد 
الموت بطريقة طبيعية ويقومون بنقص الأعمال 
التي تعودوا على القيام بها في حياتهم الس 
(مديح الظل العالي؛ ديوان محمود درويش ج 2 
ص: 45) 


: ون صغارهم 
.يتجولون على السواحل؛ يرصدون الحلم والرؤيا 
يغطون السماء بقائض الأنوان؛ يفترشون موقعهم 
يسثون الجزيرة. يغسلون الماء؛ ثم يطرزون 
احصارنا 


شنا .... تقلا 
ويبلغ من تمجيد درويش للفعل البطولي الذي 
يقوم به الشهداء أن يحرص على توفير شروط 
الراحة لأرواحهم بعد الموت فيقوم حارسا لنومهم 
ولأحلامهم: (ورد أقلء ديوان محمود در 
2ص 343), 

قب شهدا إلى اَم آضخُو حصار 


لُضيخُون عَلَى وطن 
مِنْ منخاب ومن شَجْرٍ 
مما يوشر على أن فل الموت- الاستشهاد بنسبة 


رد درويش طريق سالكة إلى 


يا تنا اخَلْنَا ليق على طريقناء فد نط 
الإشراق 


لم يم أحد تماماء تلك أرواح 


تعر شكلها ومقامها / 
القول الشعري عن فهم رومانسي لقكرة. 

في قصائد درويش بدلالات 
وإحاءات صيتة تعيل إلى حولم رمزية وتغييلية 
لا تتفصل عن الأبعاد المجازية البانية للأنظمة 
البلاغية والجمالية التي ما يفت دروي 


عبد اللمه الواردة في ديوانه «العصافير تموت 
في الجليل» الديوان الذي كرسه للاحتفاء بمراكب 

الشهداء الذين يولدون من رحم المرت: (العصافير 

تموت في الجليلء ديوان محمود درويشء ج1 

ص: 260) 

عادةه لاايخرج الموتى إلى النزهة 


كي يجمعني بالأنبياء! 
إن موت الشهيد؛ كما يكشف هذا المقطع الشمريء 
اليس غيابا مطلقا واكنه اتقال من حال إلى حالة 


ا 
ارق والمعجزات فتتفذ من المرني 
إلى اللامرئي حيث الكشوفات الروحية الخصبة 
ذاشهيد يدخل من الشباك كالعطر ولنسيم لأنه 
اسزو عن كا ترد لمارا الل نشد امداخ 
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1 - استراتيجية القراءة. 
| - موت المؤلف. 
عودتنا كتب الأدب القديمة عادة سيئة: فقد علمتنا 
أن نفتتح مقارياتنا للنصوص بهذء اللازمة: يريد 
الكاتب (أو الشاعر) أن يقول»؛ كما لو أن المعنى 
مطروح في الشوارع والأسواق» وكما لو أنه 
آمودع سلفا في النص من قبل قوة تختزل دورنا 
في تعيينه واستخراجه والخضوع له. وكنا حينها 
اتنظر إلى كتب الأدب والتاريخ والسياسة على أنها 
ارسمل جامت تعلمنا الأشياء كما تعرقها هي أو كما 
سبق للباث أن علمها إياه؛ لكن أن لنا أن نهجر 
.هذه العادة. فالنص ليس خزانا لتشريعات؛ لكنه 
.طفل أستطيع أن أقوله ما أشاء؛ «إنه تميمة وهذه 
التميمة ترغب في». 
فالقراءة الممكنة للنص هي التي تعيد إنتاجه 
.باستمرار» أي تلك القراءة التي يسير فيها الص 
جنبا إلى جنب مع امتلائي الذهني دون الالثفات 
إلى كاتب يصرخ في وجه نص اتمرد عليه؛ قما 
دامت قصدية الباث لحظة |مفقودة ود 
الاستعادة بكل تفاصيلها وأبعادها 
جدوى من مطاردتها أو محاولة إعادة إنتاجهاء 
اققصدية الكاتب لا تقع خارج الشروط المتحكمة 
في إنتاج النص (سيرورة التدليل)» في حين أن 
فعل القراءة هو حصيلة لسيرورة من طبيعة أخرى. 
(سيرورة التداول) وكل محاولة لنسف الحدود بين 
اهاتين السيرورتين ستجعل القارئ نسخة مطابقة 
اللكاتب وستجعل كل القراءات المقترحة من قبل 
القارئ نسخا تتطابق مع النص الأصليء وكم 
.سيكون من الصعب جدا الحديث عن قارئ يمتلكا 
(ربما غير عادية) تمكنه من الإمساك بالمعنى 
كما صاغه المؤلف أو كما أرادء؛ فالقارئز المثالي 
أو النموذجي مطالب لكي يحقق مثاليته بان «يكون 
اله سئن مطايق أسدن المؤلف» فيشاطرء مقاصده 
ومعانيه؛ وإذا سلمنا بهذا قلن يكون هذا القارئ 
سوى اسم آخر للكاتب نفسه؛ ولن تكون القراءات 
.المقترحة سوى تنويعات على أصل واحده قإذا كنا 
اسنتتاول فعل القراءة باعتباره فعل كشف وتحسس 
المعنى قبلي ووحيد مودع قي النص فسيكون 
الزاما الكف عن هذه الثرثرة المثارة حول القراءة. 
والتلقي والتأويل» لنصبح حيلها أمام كون تحكمه 
.قكرة واحدة لها طعم وأحد في كل الأقواه وذلك 
أأمر منافي لطلييعة المعنى المعروف بغنجه ولع 
من جهة» ومنافي لطبيمة الفكر البشري وكيفية 
اشتغاله من جهة أخرى» لكن ولحسن حظ التجربة 
الإنسائية ف«القارئ المثالي قارئ تخبيلي خائص 
لا أساس له في الواقع». 
افبين النص وبين انفتاحه على المستقيل والحياة 
الحظة يغادر قيها ذاكرته التي يحاصرها كلتب 


ابين التص ومؤلقه اكتسب النصٍ 
معناء من الأحادية والقداسة: فللكاتب كل احترامنا 
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#امحمد يتحمادة 


وتبجيلنا وللقارئ متسع من الحرية؛ فعندما «وبتعد 
المؤلف ويحتجب فإن الزعم بالتتقيب عن أسرار 
النص يغدو أمرا غير ذي جدوى, ذلك أن نسب 
التص إلى مؤلقه معناه ليقاف اللضن وحصره 
وإعطاذه مدلولا ثهائياء إنها إغلاق للكتابة». 
فإيعاد الكاتب الا يخلصنا فحسب من محايس 
الأسرار التي يلطوي عليها النص المشكلة لقصدية. 
مؤافهء بل يولد فعالية فلسفية يمكن أن نصفها 
بكونها ثورة على الحقيقة ونسفا للسلطة المطلقة؛ 
اففكرة «موت المؤلف» هي مجرد كناية لطيفة عن 
ارغبة تجربة إنسانية في رسم تخوم جديدة للمعلى. 
الا تقف عند حدود ما سيق للمؤلف أن علم نصنه 
إياه فعليس هناك مؤلف [يقول لورائس سقورن). 
ايفهم الحدود الحتيقية لشروط اللياقة والاصل 
الطيب يمكنه أن يتجرأ على القول بأنه يتصور 
كل شيء: والاحترام الأصح الذي يمكن أن يوليه 
المرء الفهم القارئ هو أن يقتسم معه بالتساوي. 
هذا التصور وبطريقة حبية, وأن يترك له شيا 
.يتخيله مثلما قعل ذلك لنفسه» فالمؤلف الذي يحترم 
الحقيقة في نسبيتها لا يمكنه الدعاء بأنه قادر على. 
آتصور كل شيء أو أنه يملك جهة نظر مثالية 
آتساعده على البقاء حيا داخل نصهء وسيقوده هذا 
الاحترام بالضرورة إلى اقتسام هذه الحقيقة مع 
القارىئ» ينخفض صوته بينما يعلو صوت آخر 
معبرا عن جهة نظر جديدة تعتبر اللص شريكها 
الوحيد في تجربة القراءة؛ قفي الوقت الذي يولد 
قيه النص يموث الكاتب ويضيم صرته وسط جلبةة 
القراءات المتعددة؛ وبالتالي فالعلاقة (كاتبإقارعة). 
اتصبح (نص/قارئ)ء ف«قراءة كتاب اما هي 
اعتبار مؤئفه كما لو كان قد مات؛ واعتبار الكتاب 
كما لو أنه ولد بعد موت كاتبه. وبالتأكيد فحينما 
.يموت المؤلف قالعلاقة مع الكتابة تصبح 
ويمعنى ما خالصة؛ فالمؤلف سيعجز عن الإجابة 
وكل ما سييقى ممكنا هو قراءة أثرء». 

إن التحمس لفكرة هموث المولف» الإ 

أن يدفع إذا إلى إلغاء عتصر هام من العناصر 
المشكلة للسيرورة التواصلية ويتعلق الأمر بالباث» 
إلا إذا كنا منستعيض عنه يباث جديد هو «النص» 
وفي هذه الحالة فإن الباث والرسالة سيغدوان شيئا 
واحداء والتركيز على هذا الباث الجديد سيمنحنا 
من جهة إعطاء القراءة شكل نشاط تواصلي فيه 


وأليات التأويل 


حوار بين النص والقارئ ومن جهة أخرى سيمنع. 
القارئ من أن يتحول إلى ديكتاتور يقتل المؤلف 
ويصادر كل حق لنصه في الكلام. إن العلاقة 
(النص/القارئ) هي طريقة أخرى للقول إن القراءة. 


فعل تشارك وتجاوب يحترم فيها كل طرف امتلاء 
الطرف الآخرء إنها تفاعل بين الامتلاءين. 

ب حامق سلظة التص إلن لذء اصن - قصديةا 
القارئ المشارك. 

مات المؤلف إذا واختئق صوته؛ وبقي النص 
مشمولا باهتمام قارئه: فهل يعني هذا تمتع القارئ 
يكمل الحرية في لتدرف في انم امأ الأ 
يتعلق بوجود قاء قر 


وهم يجب تخطيه وما دامت السلطة المللقة 
مطلقة» لكننا لن نقيل بتسليم النص بعد تحريره 
من سلطة الكاتب إلى سلطة قارئ يمارس عليه 
إقطاعيته: أو ينظر إليه باعتباره مثوى اللذة 
ضامرة أن وقت إيقاظهاء كما سنرفض أن 
ايكون النص مجرد مثير يستدعي استجابات الا 
تجمعها إلا رغبة قارئ في عرض ردود أفعال 
خارجة علميا عن كل ضبط أو تحديد نقدي. 
ففعل القراءة يتحدد في اقتراحه لتأويلات أو قرا 
تجعل من قصدية النص منطلقا لها على أن 
بكل التأويلات إلى هذا المركز الدلالي؛ وهذا لا 
يعلي القول بوجود قراءة واحدة ووحيدة؛ بل معناه 
أن يكون كل تأويل يمثابة توافق سري مع نص قد 
الا يكون قادرا على عزل تأويلاته الصحيحة لكنه. 
سيكون من دون شك قادرا على إخبارنا بالقراءات 
المقرضة أو التأويلات المريضة؛ وعلى هذا 
الأساس «قإن أي فعل للقراءة هو تفاعل مركب 
بين أهلية القارئ (معرفة الكون الذي يتحرك 
داخله القارئ) وبين الأهلية التي يستدعيها النص 
لكي يقرأ قراءة اقتصادية»؛ فأن ينتقي النص () 
مثلا من مجموع تأويلاته اللص (ب) باعتباره 
اتأويلا مغرضا معناه أن النص المقروء له القدرة 
على مراقبة تأويلاته؛ قد يكون النص (ب) تأويلا 
جيداء لكن ليس للنص () وإنما لنص لا نعرفه أو 
النص لم يكتب بعد أو لعله لن يكتب أبدا. 
نستطيع القول استنادا إلى ما سلف إن النص لا 
يا .من وجوده في ذاته؛ قهو كما هو 
معزولة في حاجة إلى من يخصبهاء على أن فكرة 
الإخصاب هذه ليست طارئة على النص فالكاتب 
اوهو يكتب كان يعي جيدا أنه يكتب لقارئ هو 
المؤهل فعليا لكي يملح النص الخصب والحيا 
وعلى هذا الأساس لأ وجود لكتابة دون قرا 
آتماما كما لا وجود لذات دون آخر فالعلامة في 
نهاية المطاف جزء من سيرورة تواصلية أي أنها. 
آتستخدم «لنقل معلومة أو لقول شيء ما أو الإشارة. 
إلى شيء يعرفه شخص ما يريد أن يشاطره الآخر 
هذه المعرفة». 

إن ما يمتح النص شكل نشاط تواصلي هو كونه. 
فعلا اجتماعيا موجها إلى الآخر في إطار علاقات 
اجتماعية نتبادل فيها المواقع والأدواره هذا من 
جهة نظر قلسفية اعامة؛ ويمكن مقاربة القضية 
من جهة نظر ثقنية خالصة؛ إن النص كيان غير 


متجانس. وآلة كسول (ويمكن القول أيضا إنه عمل 
امفتوح) وعالم من المعاني والدلالات البيضاء أو 
المسكوت عنه, وهي مناطق ظل يستعمرها القارىا. 
الدلالية المضافة: وهذا يعني أن الإرغامات 
المتحكمة في إنتاج النص تختلف بالضرورة عن 
تلك المتعكمة في عملية القرابقه ومن رحم هذا 
الاختلاف يداد التفاعل بين النص والقارئ: فلو 
ءة المؤسسة على وحدة السنن لكان 
النص متمتما بدرجة عالية من التجائس فالبياضاث 
والجيوب سيكون لها امتلاء واحد هو نفسه لد 
الكاتب والقارئ» وفي هذه الحالة سيصبح وعي 
النص ولاوعيه داغله وخارجه شينا واحداء كما 
ستصيح العلامات الإبلاغية والعلامات التعبيرية 
متمتمة بنفس_القيمةء فقنص من داخل ‏ هذا 
.الافتراض أن يكرن مبثوثا بقصد غايات تواصلية». 
بل الأغراض سلطلوية تتخذ فيها الرسائل شكلا 
عموديا يتحول معها (القارى) إلى مستهلك خاششع. 
فحسبء وهذا ما يفقد القراءة قيمتها التواصلية 
وقدرتها على تفعيل النص و إثرائه؛ فمتعة القراءة. 
امن جهة: وإغناء النص من جهة أخرى لا يتحققان 
إلا عندما يتخلص القارئ من المحبس الذي يمكن 
أن يقرضه عليه الكاتب أو النص ليصيح هو نفسه 
آمنتجا «أي عندما يسمح النص له بأن يأخذ ملكاته 
الخاصة بعين الاعتيار». 
وقد لثبتنا حق القارئ في حرية يحقق بموجبها 
والمتعة من خلال مشاركته في تشييد النص» 
ألا يجدر بنا رسم حدرد لهذه الحرية لكي لا تتحول 
إلى تسيب وانحراف إيارث)؟. 
لا يعني التحرر (في كل الثقافات المعتدلة التي 
اتحترم الحدود) العيش خارج القانونء ولا يعني 
في حالتنا هذه ممارسة القرامة بعيدا عن أي 
قاعدة, أي أن يمتع القارئ نفسه بحرية في اختيار 
آمساراته الدلالية عبر توجيه النص في اتجاهات 
الم يخلق لها ولم ترسم له إلا من ياب قراءة عبثية 
أو تاويل (مريض)» نعم من حق القارئ أن يحدث 
شروخا في النص؛ لكن دون أن يفرز ذلك قراءات 
عبثية أو لا معقولة؛ من حقه تحصيل لذة لكن 
دون أن تأخذ هذه اللذة شكل انحراف أو هذيان 
+والانحراف يحصل حالما تخليت عن احترام 
الكل»؛ وهكذا فجاك باقر البطون مثلا - كما 


تصوره أمبيرتو إيكو- رجل مريض في احاجة 
إلى علاج, الأنه تخطى كل القواعد الممكنة حين 
برر أفعال القتل التي قام بها بكونه قرأ إنجيل 
القديس لوقا. 


قمن الطبيعي اجدا أن تتحرك الكتابة ضمن 
اشروطها الخاصة التي تختلف بالضرورة عن 
اتلك التي يتحرك فعل في إطارهاء فهذا 
الاختلاف هو ما يحمي النص من أن يتحول إلى 
محفل متعالي يصدر التشريعات والتعاليم التي 
تلزم القارئ بأن يصغي ويستجيب؛ لكن وبالمقايل 
لا يمكن الاستناد إلى هذا الاختلاف لتبرير تلك 
الحرية غير المشروعة التي يداقع عنها البيض 
والتي تتجاوز ما يسمح به هذا الاختلاف ففصم 
قالكتب والقارئ تحركهما أسئن وسياقات خاصة 
اقد تباعد بينهما على مستوى الممارسة. لكن هذا 

اعد لا يأخذ شكل فجوة تتسع كلما تقدمنا في 
القراءة؛ فالمساقة بين القراءة والكتابة (النص/ 
تاويلات) تبقى مراقبة (أو هكذا يفترض) من 
قبل لموذج أو حس سليم تلتقي عنده الممارستان 
.وتتكثف داخله الأسئن والسياقات: فلا يمكن للقراءة. 
أن تبتعد إلا قي حدود ما يسمح به هذا التموذج. 


إن النص قادر من جهته على صياغة 
الحرية القارئ في المشاركة: فهامش الحرية قد 
يتسع ويضيق بقدر وضوح المعنى أر غموضه 
وإيهامه. وعلى هذا الأساس فالقارئ في الشعر 
الن يكون هو القارئئ نفسه في الخطاب التاريخي 
أو السياسي أو العلمي؛ فالمعنى في الشعر يختلف 
بالضرورة عن المعنى في الخطاب التاريخي أو 
السياسي والعلمي: وهذا أمر يدركه القارئ العادي 
اوريما القارئا الساذج أيضاء لكن هذا التمييز لا 
يعطي مشروعية للسؤال: هل الخطاب التاريخي 
والسياسي والعلمي قايل للتأويل؟ ولكنه سيحيل. 
على قضية من طبيعة أخرى؛ ويتعلق الأمر بحدود 
التأويل. 
2 - التأويل - آلياته واتجاهاته. 
أ نقد عدم الحاجة إلى التأويل. 
سيكون من الصعب على إنسان ماه وهو يعتصر 
اذاكرته ليسترجع ماضيه السحيق أن يستعيد تلك 
الأولى التي غازلت ذهنه لتشكل امتلاءه 
(رعيه) الذي به بدأ يستقيل الوقاتع ويضرها 


ويصنفهاء فافكاره تشظت بعد ذلك وتتاسلت 


حتى أصبح من الصعب 
ا رغم اضجة المناهج 
وصخب النظريات؛ وتشكل هذه الحركية وجهاا 
مستثرا لامتداد الإنسان هذا الكائن المتمرد على 
لحظته. فالتاريخ للإنسان تاريخ لأفكاره؛ غير أن 
افكرة التاريخ والامتداد لا تمس الفكرة أو الفكر 
المعزولين. فالفكر المعزول يعيش لحظة مطلقة 
ولا يبشر بشيء سرى ببوار أفكاره وموتهاء لأن 
تالق الفكر وامتداده هو حصيلة لخروج الكائن 
البشري من ذاته ولحظته ودخوله عالما من 
الرمزية التي تسمح له بامتلاك العالم من حيث 
كرنه جوهرا عاماء وهو أيضا نتيجة لاندراج هذا 
الفكر ضمن نسق عام من الأفكار الأخرى التي 
تؤوله ويؤولهاء فعالم تحكمه فكرة واحدة هو عالم 
غريب حقاء إنه عالم يحيا داخل لحظة مطلقة فلا 
ماض له ولا مستقبل» ونحن نشك في أن عالما 
كهذا كان له وجود يوما ماء كما لا نبشر بوجوده 
مستقيلا؛ إنه عالم مفترض نحاول التدليل من 
خلاله على أن الكون لا تحركه فكرة واحدة بل إن 
الحياة تبدً بفكرتين على الأقل. 

إن هذا التعدد في الأفكار هو ما يعطي للحياة بعدا 
حركيا يمكننا من خرق المتصل الزمني ومفصلته؛ 
وهو ما يساعدنا على استقبال الغلواهر والوقائع 
وتصتيفها ضمن خانات تختلف قيمها بحسب 
السياقات الثقافية والدينية والتاريخية التي تتحرك 
في إطارها هذه الغلواهر» على أن فعل التصنيف 
هو فعل تابع للتعدد, الآن الفكرة المعزولة تضع 
انفسها خارج التصنيف لأنها لا تقابل فكرة أخرى 
.تفسرها أو تعارضهاء ف«الواحد» لا يصنف إل 
.باعتبار وجوده المللق؛ لما إذا تواجد «الثائي» 
إلى جانبه فحينها يبدأ الفعل وييدأ التصنيف؛ فيلظر 
إلى «الواحد» باعتباره «حالة الفرد» وما يتصل 
.بها من معاني تمس السلطة والتوحيد والعزلة: 
ويصنف «الثاني» باعتبارء «حالة الزوج» الدالة 
على التفاعل والمشاركة والخصب وا! 

هكذا إذن هي الحياة المادية والذهنية للإنسان؛ فلا 
سيرورة خارج شبكة علاقية تستدعي فيها الأشياء. 
أشياء أخرى, فهذء التجرية لا تستطيع أن تستمر 
وتسود استنادا إلى فكرة واحدة أو فكر معزول» 
فالواحد منتهي بطبعه. وهو ميال إلى تسليم الفكر 
إلى حالة من الثبات والسكون تنزع المعرفة عبرهما. 


إلى تقمص سف القناعات والحقائق المطلقة 
وعلى هذا الأساس فالواحد يوسع مساحات الل 
في الذات؛ فهر لا يزيدنا معرفة بأنفسنا كما الا 
يغني معرفتنا بالآخره إنه يأسرنا داخل غنات 
:تعلمنا أن نعين الأشياء نفسها. 


والاستتاد إليها ياعتبارها الدرس الأساسي 
يشعرنا ببرودة التجربة الإنسانية: ذلك أن .ما ت 
ابه اللحظة لا يمثل سوى معرفة مخاد. 

أو في أحسن الأحول يمثل باعتبار. 
امن سيرورة يصعب التكهن بنهايتهاء. 
الاقتطاع تكشف عن مدى النقص الذي تتمتع به 
المعرفة, وتحن ملزمون. بقوة رمزيتنا؛ بتخطي. 


فليس التأويل إذا قيمة مضافة إلى التجربة الإنسائية 
يمكن الاستغناء عنهاء إته التجربة نفسهاء كما أنه 
إلى من يداقع عنه فهو معنا في 


المعيش فقطء إننا إضافة إلى ذلك نؤول لنعيش 


ويكتب تاريخه؛ وليست هذه الحضارة وليس هذا 
التاريخ شيئا آخر سوى تجميع للعلامات والمتاجرة 
فيهاء فلا يزال امتداد الإنسان قائماء ولا تزال 


الفكر يستدعي فكرا آخر يؤوله حتى يدهم الذات 
آخر نص يتلقىء إنه النص/الموت الذي يجير 


الذات على الخرسء لكن فعل 
جديد كطائر الفنيق مبشرا بميلاد جديد فالتاويل 
الايعوت 

اب وهم الخطاب أحادي المعنى. 

من حسنات البنيوية على القارئ أنها خلصته 
من سلطة كاتب ظل مشدودا إليه زمنا طويلاء 
لكنها في الوقت نفسه سلمته إلى سلطة من طبيعة. 
أخرى. إنها سلطة النص الصارمة التي تقهر 
كل السلط وتوجه القراءة في مسار آلي لا قدرة 
معه على أن يزحزح النص في اتجاه خلخلته من 
أجل بناء مسارات دلالية تخصب المعنى وتغنيه 
وتقتحه؛ ودليلنا على ذلك غياب مبحث التأويل 
في المقاريات اللسائية؛ فمعنى النص محايث له 
ووظيفة الباحث مختزلة في رصده وتحسسه. 

فان يكون النص أحادي المعنى فثلك وهم يجب 
تخطيه وتجاوز» إلا إذا كنا نعني بتلك الأحادية 
تلك الطريقة التي يفهم من خلالها الكاتب نصهم 
وهي قضية يمكن التشكيك فيها أيضاء فالمرء ل 
يستطيع أن يقول الشيء نفسه مرتين بالطلريقة 
انفسهاء كما لا يمكنه أن يقرأ نصه - باعتباره 
قارئا من الدرجة الأولى - بالطريقة نفسها التي. 
كتبه بها. وستبدو دون شك مقولة الوهم محرجة 
جدا لؤلتك الذين يؤمنون بمطلقية الحقيقة؛ وقد 
تبدو أيضا شكلا من أشكال التطرف بدا ينمو على 
اهامش العقلانية» أو نوعا من أنواع التمرد على 
احقائق أجمع الناس على مطلقيها وعلى عدم قبولها 
الاتخراط في مسار تأويلي لأنها تبدو واضحة 
ولا تكاد تخفي ما يستدعي قعلا تأويليا يكشفه 
ويفضح أسراره فما تقوله كتب الدين والتاريخ» 
وما يحكيه الساسة وأرباب العلوم البحتة شيء بقع 
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دارج التأويل لأنه صريح القصد واضح النية له 
عمق فيه ولا غورء فهو عاري الدلالة مصرح 
.بالممتلكات؛ ثم إنه موجه لغليات نفعية لا موقم 
أويلات تغازل الشعور والوجدان. 
بالتطرف والتمرد وصفاالكتنا حتما 
سوف العترض على هذا الوهم لآن ما يبدو في 
ظاهرء خطابا أحادي المعلى يخفي عوالم غير 
متوقعة؛ فالنص (كل نص) «لا ينشا عن رصف 
كلمات تولد معنى وحيداء معنى لاهوتيا إن صح 
التعبير (هو رسالة المؤلف الإله)؛ وإثما هو 
قضاء متعدد الأبعاد تتمازج فيه كتابات متعددة 


ان يسك ا لك سيل إى فا اجا 
اتفرض على القارئ تمطا واحدا من المعنى ل 
اخيار لمامه سوى التماسه والخضوع له؛ قالنص 


يعود إلى وعي الباث؛ وهو ما نسميه عادة بقصدية 


المؤلف؛ ومنها ما يعود إلى لادعيه؛ فالنص بهذا 

دال من جهتين؛ فهو من جهة مشكل من 
علامات إبلاغية تمثل جاتب الوعي في النصء 
وهي مبثوثة قصديا لتقول شيا ماء لآن العلامة في 
انهاية المطاف عنصر من سيرورة تواصلية؛ وهي 
سيرورة تستدعي بالضرورة حضور دلالة؛ ومن 

فالتص مخترق من قبل علامات إيلا 
من الكاتب فكشفت استعدادلته واتتماءة 


لطبقي؛ وهكذا الارئ سيجد نضه باستمرار لمم 
انص تخترقه مناطق ظل وبياضات وجيوب هو 


ملزم بملئهاء فالنص كما يتصوره إيكو آلة كسول 
(لر مقتصدة) لأنه «نسيج من الفضاءات البيضاء 
والفرجات التي يتبغي ملؤها». ولسنا تقصد بهذا 
الملا ما سبق أن «قيل عن بويم أن كتبه مثل نزهة. 
يجاب إليها المؤلف الكلمات بينما يأتيها القارئا 
.بالمعنى»: وإنما القصد أن النص تتقاطعه بنيتانة 
حاضرة وهي ما يفوله انس (العلامات 
ا وهي «تشكل_ترسانة ثقيلة 
.من المعطيات المادية التي لا يمكن للقارئ أن 
يتجاهلها», ربنية غاتبة (مسكوت عنها) هي 
مجموع ما يضمره النص في لارعيه (العلامات 
التبيرية غير القصدية)#فالئص 
امن تماذج التعبير 
علة التعقيد الأ 5 
المسكوت عنه): و(المسكوت عنه) يعني الذي 
ليس ظاهرا في السطح على مستوى التعبير: على 
أن (المسكوت عنه) هو ما ينبغي أن يفعل على 
مستوى المضمون». 
.ومن الآثار الفاعلة في النص أيضا ولتي تحول 
دون تجانسه التام والنهائي؛ ما يعود إلى الشروط 
لمتحكمة في إنتاج المعنى. فلص تقاطع 
لمحورينة أحدها استدالي» والآخر مركبية 
لما المحور الاستبدالي فيعود إلى اقتطاع عند 
من المضامين والوحدات من سجل ثقافي يتحرك 
النص داخله: وتلك المضامين المقتطعة هي ما 
يؤسس اللحظة التكوينية الأولى للنصء في حين 


يعود المحور المركبي إلى مستوى 
هاه الوحدات والمضامين المقتطعة في 
إنطلق عليها غلبا الواقعة الدالة أو النص) إن 


الجمع بين هذين المحورين بما يمتازان به من 
فعل الثقاء وإقصاء (إيديولوجية) سيدفع القارعة 
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إلى العيش داخل لحظة شك دائم فيما يقوله النص. 
آقالئص إذا لا يشكل كونا معزولاء فهر نص في 
حدود وجرد قارئ له (في حالة شك) ومتى انتفي. 
الازا قد فن تيف رلصرح وذ كاده فنا 
النض هر قعل 
بكثير من الشك وليس الهذيان)ء 
بالالتقات إلى هذا القارئ باعتباره شريكا في عملية. 
.بناء المعنى» فنحن إن سلمنابوجود معنى أحادي في. 
انس وهذاأمر لا شك قيه, النص في الهاي أ 
يمكن أن يقول إلا 
نر اتديد» 


شيا واحدا إذا تعلق الأمر بكاتب 


.ويستعيد لحظته الاولى. 


هناك. وللقارئن هنا متسع من الحرية لكي يشلك 
فيما يقوله النص : 
اوليك دليلنا على وهم المعتى الأحادي: خطاب 


.ولكن ليسمح لنا الرياضيون والمناطقة؛ فسوف 
نعترض على صرامتهم لآن «علامة من توع 


2 ري ل 
ذلك أن «الكيان الملدي 
ققيمة العلامة تكمن في 
(اي) من خا إبراجها يي 


الاختلاف الوظيفي . 
النظام الذي تنتمي إليه»: وهكذا فالقراءة الممكنة 


المحتملة لعلامة (2 ) إنا يوفرها الماق الذي 
اتنتمي إليه أو تحين داخله؛ فهي ذ/ 

(2+) إذا ارتبطت بالمداخيل» وذات 
(2-) إذا سجلت في خانة المصاريف؛ والأمر 
انفسه ينسحب على العلامة(1) ف (1) في ذائه ل 


مه عل ركم لاخر وهر ( أ شك 
عند الصوفي عين العدد آي به ظهر العدد وهو 
إلى ذلك رمز للتوحيد. 

ج - المؤول وانفتاح العلامة. 

إن استتاد تجربة ما في دعم وجودها ورسم 
امتداداتها إلى مبدأ الإحالة الصافية والمعرفة 
العباشرة (ماثول يحيل على موضوع) أمر يبع 


هذا الوجود وها الامشاد موضع تساول وشك. 
ريتها يرسمان للتجربة حدودا 

الامتاد وحن نشك في 
أن العالم شهد أو سيشهد يوما ما تجربة من هذا 
القبيلء إن الأمر يتعلق بفرضية تساعدنا على القول 
إن العالم محكوم بوسائط تدفع الأشياء بقوة نحو 
الانغراط في علاقات مع يعضها البعش: وترسم 
الفعل الإحالة بعده الرمزي من خلال إقامة وسائط 
اتؤمن الانتقال من العلامات إلى الأشياء: والملث 
السمياتي لكل من أرغدن وريتشارد والتعريف 


الذي يقدمه بورس للعلامة يؤكدان ذلك فان يحيل 
إل على الموضوع ليس معناه ان فعل الإحالة 
غفل أو منفلت من سلطة الفكر والقانون؛ بل معناء 
أن قعل الإحالة يستند إلى قوة ثالثة يسميها بورس 
«المؤول» «امهاة,م16م». 
ولي المراد من المؤول الذات المستعملة للعلامةة 
لكن المقصود به «ما يضمن للعلامة صلاحيتها 
حتى في حالة غياب المؤول/الشخص»؛ أي تلك 
الاستراتيجية التي تشتغل باعتبارها معرفة سابقة. 
انستند إليها من أجل تأمين الانتقال من الدوال إلى 
ما تحيل عليه (الموضوعات). إن المؤول بهذا 
المعلى هو خانة تتزاحم داخلها الاسذن والخطاطات 
لذج إنه معادل جره أو امتلاك رمؤي العام 


تطورا». 
وهكذا فالمؤول يشغل موقما متميزا 
العلامة, فهو من جهة 


ما تضيقه إليها الثافة,. ليست هذه الثقافة شيا 
يحمي الكائن البشري من 


دة إلى نقطة بدثه الأولى (عالم الأولانية» عالم 
المعرفة الهشة والإدراك المباشر)» فالمؤول بهذا 
المعنى يلغي الطابع المباشر» للعلاقة بين الإنسان 
ومحيطه الخارجي. ذلك أن أي تأويل إوأي سلوك) 


الأشياء». ومن جهة أخرى فالمؤول هو ما يجعل 
من السيميوز مبدأ لإحالة لا تنتهي قمؤول علامة 
ما هو علامة أخرى يحيل مؤولها على علامة 
ثالثة في رحلة لا تنتهيء ذلك أن الذات والتجربة 


التعيين 
ومن برودة الأبعاد المباشرة للعلامة؛ وذلك من 
آخلال فتح المعنى على عوالم تمتاز بغذاها وتعدد 

يوز في هذا المستوى تبني لنفسها. 


اختيار مساراته الدلالية: كما لا تعني من جهة 
.ثانية أن فعل التاويل (لو السيميوز تحديدا) يتحول 
إلى متاهةاتتشتت فيها المعرفة ويتسيب عبرها. 
امعها السلطة الإبلاغية للعلامة. 

يل يستتد إلى قاعدة (ولنقل إلى قانون 
أو فكر)ء والمؤول هو الاسم الآخر لهذه القاعدة 
فأن توول علامة معناه أن تشحتها بقيم جديدة 
هي حصيلة لتفاعل العلامة مع الامتلاء الذهني 
المستسلهاء أي ما تختزنه ذكرقه من مجمو 

الأسئن والسياقات التي تسمح بتخليص العلامة 
.من طابعها المباشر وإدراجها في مسارات تأويلية 
لا متناهية؛ ويجب التأكيد على أن اللانهانية هي 
مجرد قناعة نظرية الا تناسب اطبيعة التجرية 
الإنسائية» فلكي احصل معرفة ولكي لتواصل. 
علي أن أرقف المسار عند حد ما حذي إذا ما 
أشبعت الفكر وأرضيت العادة سمحت للفكر بأن 
يمتد ويتألق من جديد. 


«بقايا وجوه» 


للقاص عبد الواحد الزفري قراءة أولية 


موقعة من طرف القلص والباحث اعماد الو 

رداني. 

كل نص قصصي علون بشخصية/باعتبارها 

أنموذجا إنسانيا من المفترض أن تتمحور حولها 
عملية الحكي. وهذه الشخصيات هي كالتالي: 

[اليصضلضل»_الخوباء كاكاء كاتارير؛ هذا 

حميصة؛ ماقني» الهبيء المخازئيه سوبرمان 


لكل اشخصية من هذه الشخصيات اسماتها 
ومميزاتها وعالمها الخاص؛ لكن هناك خيطا 
اناظما لها. فالجامع بينها هو التهميش والإقصاء. 
والتسكع والفقر والحرمان ووحدة المصير قلا 
عن الفضاءات الضيقة تؤطر حركاتها كالأزقة 
.والدروب المظلمة والسقائف التي تستدعي الحر 
.والقر» وعتيات المنازل والغنادق البخسة ومرائب 
الحاقلات 
«الهضلضل «هو عنوان القصة الأولىء إنه 
صديق الكلاب انضالة وراعيها وحبيب المتشردة 
عطامر»: أمينء يفتسم القمة عيشه مع كلابه 
تماما كما فعل قاسم الوردائي مع شعيه من 
روح و دي علي بوغالب يفاس في 
ب «المباءق» لمحمد عز الدين التازي. قر 
قاسم الورداني من وظيفته ياعتارء مديرا السجن 
واتغذ غرفة ملحقة بالضريح مسكنا له و اتخذ من 


وعجز عن العمل. 


الحمال «طاطي «يعدما نسج علاقات إنسانية مع 
عربته بعد يوم شلق من الكدح. وتموت يضم 
ديوث لكب يكوه 


إنها قضاءات يستوي قيها 


فكلاهما ضال متسكع!... 


الإنسان والحيوان 
وكلاهما يستحق الموت..!. 


الموت في بقليا وجوه موت رمزي أيضا. تموت 
الحلقة ومن اخلاها اثافة الشعبية ويتحول 


إغراء الأطفال لاقتناء بضاعته على 
بساطتها. كما تبدر علاقة العلفل 
المسلم بالإنسان اليهرديء فغالها ما. 
تعرض «حميصة» للمضايقات من 
طرف الأطفال المشاغبين لكنه كان 


الدلاح». يقايا وجوه ص: 48. 
إن «حميصة» وعماققي» شخصيتان 
تطرحان مشكلة الأليات الدينية 
في مجتمع من المجتمعات (الأقلية 
اليوردية في مجتمع مسلم). 

تحتفي القصة المعنونة ب«الكتاوي» 


بالطقوس الشعبية خصوصا. في 
بعش المناسيات كحفل الختان وما 
إيرافق ذلك من «حضرة» ينتج 
اعنها إغماءاك في صفوف التساءء 
مما يكشف عن الثقافة السائدة بل 
البنية الحميقة لهذه الثقافة التي تؤثث 
الخرافات والأساطير 

آفالجن؛ مثلاء يهدي الإتسان طبلا 
بعد أن سكنه المدة طويلة.[قصة 
الكناري). 

في النصين القصصيين (المخازئي 
والسويرمان) أبرز القاص المفارقات 
الاجتماعية .وما يميز حياة بعش 
الأشخاص من تناقضات بين أقوالهم ولفعالهم 
وما يطيع سلوكا تهم من عدم الاتسجام. 
«فالمخازني» له صورتان: فهو مستعبد ومستعيد 
في نفس الوقت. أما «السوبرمان» فيمئل صورة 
المثقف التناقض مع ذاته؛ فهر يزعم الانتماء إلى 
عالم الثقافة والمثقفين لكن سلوكا ته تغند ما 
يدعيه وما يزعمه. 

بعد محاولة تجميع بعض عناصر الصورة التي 
رسمتها المجموعة القصصية لشخوصهاء يمكن 
استنتاج صورة للسارد (السارد لا الكتب): فهو 
تارة طفل مشاغب ساهم بشكل كبير في مضايقة 
الإنسان اليهودي (حميصة)؛ وهو تارة 


إنسان قضولي تتبع خطوات الحمال_«طاطي» 
المعرفة مسكنه. السارد أيضا شخصية متسائلة: 
منتقدة للذات تحاول أن تبرر ما صدر منها من 
سلوكات. 

يرسم السارد لنفسه صورة المتطلع إلى البطولة: 
فكثيرا ما كان يحكي وقائع وأحداثا ذاتية؛ وهو ما 
عمق من غربة الشخصيات وزاد من تهميشهاء 


دون أن ننكر أنه أعطى الفرصة «للمخازني» 
لكي يحكي عن اما عرف حياته المهنية من 
تقلبات. القول. سبيت جنا 


جديدا في شخوص كانت مألوقة في الفضاء 
السوسيوثقافي الذي تشأ فيه القاص مسكثمرا 
تشكيل ما تبقى من وجوه في 


1- «ديوان طنجة» لسعدي يوسف 
يحتفي بفضاءات طنجة. 

صدرت عن منشورات «صليكي 
إخوان» بطنجة مجموعة شعرية. 
جديدة للشاعر العربي الكبير سعدي 
يوسف موسومة بهديوان طنجة». 
ايقع الديوان في 80 صفحة من 
القطع المترسط ونجد به خمسين 
قصيدة كتبها سعدي يوسف أثناء. 
.إقامته بمدينة طنجة المغربية؛ وييقداأً 


البرغولا»: «فندق ريتز»؛ «متهى 
يررت»» محانة البريد» ممقهى 
الحافة ودحائة أزمرالدا». 
.ونقرأ على ظهر غلاف الديوان 
الذي يحمل صورة للشاعر: «أحب 
موائد الفقراء 

أمشي إلى أحيائه؛ وأكون حرا 


اولي السراة الأخرون سوى هشيم 
الرياح. 

أليس خبز الفقير ألذك 

إذا لم أجد خيزي مع 


القراء؟ 
علئجة للتقيرا» 

وأنت تقرأ «ديوان طنجة» تجد 
نفسك مع الشاعر وكانه يقي أثر 
.محمد شكري في قضاءات المدينة 


من «حانة البريد» حيث مزبناؤها. 
اهم هم.. والأطباق كما كانت من 
سنين.. ومحمد شكري لم يعد...» 
إلى «فندق ربت» حيث يقيم الشاعر 
في الغرفة 15 ذاتها التي كان يقيم 
بها محمد شكري وحيث نسي كيف 
وصل و من أوصله إليها لكنه يتذكر 
أأمرا واحدا «أن محمد شكري كان 
هنا... قي الغرفة! ..غرفته في 
طايقها الأرل...» 

وتظل أغلب قصائد الديوان إحتفاء 
بفضاءات طنجة المعروفة والمهمشة. 
رغم أنها كتبت متفرقة بين لندن 


0 طنجة الندبية نس 16 


ريازيس وطنجة سنة1 201 . 
ويغلب على قصائد هذا اديوان ذلك 
انسرد الذي يقرب من «التمسة 

القصيرة» درن أن يفقذ شعريته 

ميا بلتقاصيل الصغيرة رهي كما 
يقول سعدي يوسف نفسه في حوار 
مع مجلة «طنجة الأنبية»: «السرد 


أساسي في كتياتي وبإمكالك أن 


أ أنقد التمركز 


عن مركز تماء للبحوث والدراسات 


الطيب بوعزة الموسوم 
ادلالة الفلسفة وسؤال النشاة 
التمركز الأدربي)». 

الدكتور الطيب بوعزة كاتب من 
مواليد مدينة حلنجة المغربية سنة 
7 يشتغل كاستاذ لتعليم اللي 
.بمركز تكوين المعلمين بنفس |3 
وهر حاصل على شهادة الدكتوراة 
من كلية الآذاب يجامعة. 

الخامس قي تخصص الفلسفة. 
اصدر له سئة 1991 ضمن سلسلة. 
حوار المغربية كتاب «مشكلة 
الثقافة»؛ وسنة 2002 عن 
منشورات سليكي إخوان بطنجة. 
كتاب «قضاياالفكر الإسلامي 
المعاصر»؛ وسنة 2007 عن دائرة 
الثقافة والإعلام بالشارقة كتاب. 
«مقاريات ورذى في القن مرفي 
انفس السنة من لبنان كتاب «نقد 
اللييراية»؛ إضافة إلى قراية 200 


التشكيل والمسرح والسينما» للكتب 
انور الدين محقق 

صدر حديثا في يناير 2012 
اكتاب نقدي جديد للكاتب المغربي 
الور الدين محقق, مزينا غلافه 
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بلوحة تشكيلية هي من ابداع. 
الكاتب ننه وذلك عن منشورات 
«سلسلة دفاتر الاختلاف» بمدينة 
مكناس (المغرب). ويتكون هذا 
الكتاب النقدي الهام من مقدمة 
عامة حدد فهها الككب مقهوم 
النص المرثي وحدوده وخاصياتة» 
.ومن ثلاثة فصول كبرىء كل 
فصل عنها لنتس بجلس قذي 
مرثي. فالفصل الأول خصصصه 
الكاتب للتشكيل وقضاياء وقد 
اتطرق فيه إلى «جاذبية الفن 
التشكيلي» وغواية لفن التشكيلي» 
و «جمالية الفن التشكيلي» و«الفن. 
اتشكيلي المغربي» لم 

الثاني ققد خصصه للمسرح. 
اتنظيرا وإنجازاء حيث تطرق فيه 
إلى «المسرح المغربي وهاجس 
البحث عن الحداثة» و«شعرية 
المسرح المغربي وأبعاده الفكرية 
والجمالية» و«التواصل الابروسي. 
اي مسرعيات معد سكين 
وملعبة المرليا المتجاورة ورغبة 
الرحيل إلى مدن الحلبه ورحلة 


مستوى الفيلم السينماني الطويل 
أو الفيلم السينمائي القصيره حي 
اتطرق الى «شعرية الحب وهوس 
الاتجذاب في السينما المغربية». 


ة الدرامية في 
المغربية» و«شعرية التولد 
واندماجية الحكاياك 
المتعددة» و«الصورة السينمائية 
وعلائقية الأحداث» و«شعرية الفيلم 
السيثمائي المغربي القصير»» ثم 
اخاتمة بين فيها الكاتب مدى تفاعل 
هذا النوع من النصوص المرئية مع 
المتقين لها ومدى أهمية دراستها. 
في عصر الصورة ووساط الاتصال 
الجديدة؛ بغية الوقوف على الآليات 
المتحكمة فيها وفي صيرورتها 
وتقريبها إلى المتلقي قصد التفاعل 


معها. ويأتي هذا الكتاب النقدي 
الجديد للكاتب ثور الدين محقق؛ بعد 
كتابه النقدي «القول الشعري واللغة. 
الرمزية» الذي خصصه لدراسة 

الشعر المغربي: ليتايع يه مسار 

النقدي المتميز الذي يحفر فيه عميقا. 
في تربة الابداع الأنبي والفني على 
احد سواء. وليعزز به المشهد النقدي. 
المغربي والعربي الحداثي في كليتة 


عن دار النشر الإيطالية العالمية 
«الجيراسولي» بإيطالياء صدرت 
ترجمة لمختارات من قصائد 


الشاعرة المغربية عائشة البصري 
بعنوان «توهج الليلك» في طبعة 
فنية فاخرة 

اففي ترجمة موفقة أنجزها المترجم 
المغربي الرداد الشراطي؛ جاء. 

هذا العمل لينضاف إلى أعمال 


اوتعتبر دار النشر الإيطائية 
«الجيراسولي» من دور النشر 
الجادة التي اهتمت بإصدار ترجمات 
العدد من شمراء العالم من مختلف 
الأجيال واللغاث. وقد اشتهرث 
بالخصوص بتر أعمال شعراء. 
كبارء أمثال: إيزرا بونده خوسي 


أنخيل بلانتيء ميال أنخيل كرياسء 


عليها الشاعر الإيطالي أنجياو 
سكائدورا. 
'خصت الشاعرة الإيطالية المعروفة 
ماريا أتانازيو هذا العمل الشعري. 
بتقديمه هذا تعريب له 
5- صدور كتاب «مولاي الطاهر 


ارياضء والذي يستذكر فيه عضو 
مجموعة جيل جيلالة المغربية. 
التدبيزة تكريقه مع رقال ني اهل 
المجموعة الغيوانية ال 
الأغنية المغربية ذات الطابع 
الشعبي التراثي الغيواني بميسمها. 
يقع الكتاب في 162 صفحة من 
القطع المتوسط وتزين غلافه 
اصورة للفنان مولاي الطاهر 
الأصبهاني وهو يعزف على آلة 
العود في إحدى مسرحياته مع 
6- «الخط المغربي المبسوط 
والمجوهر - قواعد واشكال» 
إصدار جديد للناد الباحث محمد 
البندوري 5 
ضمن سلسلة مكتاب أفروديت»: 
صدر عن المطبعة الوطنية 
بمراكش كتاب: «الخط المقربي 
المبسوط والمجوهر» لمؤلقه 
محمد البندوري؛ يتصمدى الكتاب 
القواعد الخط لمغربي المبسوطة 
والمجوهرء حيث سلط الضوء 
على الأفلام المقربية. بكل أشكالها. 
وخصوصياتهاء وفصل كثيرا في 
قواعد الخط المغربي الميسوط 
والمجوهر وأشكاله؛ وقد تضمن 
الكتاب رسم الحروف ومقاييسها 
وصورها والكيفية التي يتم بها 
اتخطيط الحروف من الألف إلى 
الياء؛ سواء في حالة الإقراد أو 
الاتصالء مع تقديم نماذج لذلك. 
وخلص في آخر الكتاب إلى تقديم. 
بعش تماذج من الخطوط المغربية 
الخمسة. وقد أورد محمد البندوري 


وأنه يتسم بصبور وأشكال جمائية 
مخالفة ثماما لما عليه الحروف 
المشرقية؛ كما أن جمالياته اخترقت 
كل المجالات وغيرت بلاغة 
المكتوب؛ وصنعت دلالات جديدة. 


| 


سواء في النصوص الشعرية أو 
النثرية. إن غنى الخط المغربي 
يضرب بجذوره في أعماق 
الحضارة المغربية؛ وإن المجال. 
اثقافي المغربي قد أفرز ثلة من 
الخطاطين المجيدين الخط المقربي. 
وبعض الهواة الذين كانت لهم 
إسهامات في عملية تجويد الخ 
المغربي بمختلف فروعه. إلا أن. 
عملية التقعيد والضيط واتقييد: 
ظلت حبيسة المجال النظري ولم 
يدفع بها الوعي التقدي إلى مجال 
التطبيق والممارسة الحقة” 
7- «الروكي بوحمارة» مسرحية 
اجديدة لعبد الإله بنهدار 
صدرت لكاتب المسرحي عبد 
الإله بنهدار مسرحية جديدة عن 
دار كلمات تمل علوان «الروكي 
بوحمارة» المسرحية من الحجم 
المتوسط تتكون من 111 صفحة» 
تعتبر المسرحية كجزء ثان 
بعد مسرحية «قايد القياد الباشا 
الكلاري» ‏ وتأتي ضمن مشروع 
مسرحي يشتغل عليه الكاتب يتكون 
من ثلاثة أجزاء والذي وأنجز منه 
حتى الآن جزأين؛ ليغطي بذلك 
مرحلة مهمة من تاريخ المغرب 
تمتد من عهد السلطان المولى 
الحسن الأول إلى عهد السلطان 
مولاي يوسف.. ولا يعتبر هذا 
المشروع تاريخا بقدر ما يعتبر 
الارو 
التي تصلح كمحرك للقعل 
الدرامي على خشبة المسرح؛ يقول 
الدكتور عبد الكريم برشيد في 
اتقديمه لهذه المسرحية: «نحن أمام 
كاتب مسرحي من هذا الزمانء 
اوأمام مسرحية أهم ما قيها هو 


التي وقعت والتي يمكن أن تفع 

(...) حتى كن الأمر يتعلق بشريط 
سينمائي أو بكتابة تلفزيونية؛ الشيء. 
الأي يجعل من هذا العمل الدرامي 
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اقابلا لآن يقدم على المسرح أو 

أن يصور للشاشة الصغيرة أو 
الكبيرة». 

8- «صائع الفرح» ديوان جديد 
الفاطمة ناعوت 

بعد صمت سنوات ثلاث عن 
إصدار الشعرء (أصدرت خلالها 
اترجمات عن الإنجليزية لثلاث 
روايات؛ وأنطولوجيا شعرية)؛ وبعد 
ديوائها الأخير «اسمي ليس صعبَا» 
دار «الدار» 42009 تستانف 
الشاعرةٌ المسرية فاطمة ناعوت 
مشوارها الشعريء عبر ديواتها. 
السابع (صائع الفرح)» الذي صدر 
مؤخزاء مع معرض القاهرة الدولي 


للكتاب 2012 عن دار «ميريه 
للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

تواصل الشاعرة حواراتها مع 
الأمكنة بما تحمله من تواريخ 
وذكريات ودلالات: كما في أقصائد: 


اخارج باب طفولتيء بحر 
ارعاالقديم؛ شبك أمي: 
في بيتكم القديم. كما تحاور الأشياء. 
والجوامد بوصفها شواهذ على 
البشر والأحداث كما في قصائدة 
ساعة الحائط منياع أمي؛ صندوق 
اللعبء عصفورء زهر أيلول» 
كوه نطب عررى لوقه 
مسامير. وفي قصائد أخرى تساجل 


يوم الساعات العشرء لزتان. كما 
اتتجلى تأملاتها الوجودية في الحياة 
والحب في قصائد أخرى كثيرة» 
مثل: الخلاسية: أنا ماء؛ حدثني 


.وثن» موث الوردة من أجل هذا 


اتهدم العرس: يوم موت اندي 
غلالة بيضاء شفيفة؛ نت أخطائيه 
ا وغيرها من القصائد. نهدي 
الشاعرةٌ قصائدها إلى «كل الأشرار 
في العالو». قائلة: «كونوا كالزهور 
صائعي فرح؛ ولا تكونوا كابطال 
الحكاياء سارقي فرح.» 

مزر أجواء الديوان قولها: «حين 

انسل الأرض إلي» ا/ سيكرن ٠‏ اعلينا 
أن نعيد للكون سيرته الأولى:/ 
اورع قيت التي أحرقناها 
.ونتفخ من أرو اجذا/ في للهياكل/. 
.التي تزعنا الروخ منها/, 
اللطير آمانه/ وزقزقته التي تعلّم أن 
/ كلما مررنا جوار ث 
الصحراء/ صحراء/ والمروج 
ا فرادييض/ وتدرّبٌ أنفسنام أن نسي 
فرق الرمال/ دون أن تدهمن أقدائنا 
الطولى/ أسرات النمل الطيبة 
سيكو علينا/ أن نفقك نهر 
20 مسجذار 


لع م ار 
انقف أمام الله في صف مويل 
النشه/ كيف نحن جعلنا الحقً/ 
يَُلدٌ الحق.» 
يتألف الديوان من حوالي 65 

يدة؛ ويقع في 166 صفحة. 
وتظهر على الغلاف لوحة لطفل 
.وطفلة في ملابس شتوية تقيلة مما 
اتستخدم في السير على الجليد. لكن 
سيماء الفرح تتبدى على الطلظلة 
التي ترفع ذراعيها نحو السماء. 
وإن اختفت ملامح الطفلين. 
ونعرف من ترويسة الكتاب ان 
الوحة الغلاف من رسم ابن الشاعرة. 
«صير» المترّحد. 
يحتل إصائع الفرح) الرقم 18 بين 
إصدارات ناعوت التي تتتوع بين 
الترجمات والنقد والشعر والمقالات. 
وُذكر أنها قدمت مؤخرًا للمكتبة 
العربية «الوصمة البشرية»: 
الرواية الأشهر للامريكي «فيليب. 


روث» في ثوبها العربي. 
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دراسة نقدية في كتاب: 


«الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية, 


وعد بعض مفاخرها غير المتنا 


مقدمة؛ 
يعتبر كتاب: «الحلل البهية في ملوك 
العلوية: وعد بعض مفاخرها غير المتناهية:» 
لمحمد بن محمد بن مصطفى المشرفيء أحد أهم 
مصادر تاريخ المغرب في الفترة الحديثة ما دام 
كائبه عايش جزءا منه ودون بعش تفاصيل 
حوائثه. وقد لاقى هذا الكتاب اهتماما واسعا من 
الدن العديد من الباحثين والمؤرخين المغارية1 
والأجانب2 الذين استندوا إليه في أطاريحهم 
وأبحائهم ودراساتهم لتاريخ المغرب الأقصىء 
خاصة في فترته التي تخص بداية حكم المولى 
الحسن الأول حتى اعهد المولى عبد العزيزء 
والطروف المحيطة بها معتمدا في ذلك على 
م 
على وثائق لا نجدها قي مصادر أخرى سابقة أو 
لاحقة للمؤلف. 

.وقد قم بدراسة هذا العمل وتحقيقه الاستذ إدريس 
برهليلة حيث تم تسيمه إلى جزأين» شملا 
الدراسة ونص الكتاب المحقق؛ وهي الدراسة 
التي نجدها مسترفية البعضش أغراضهاء والتي 
اتحتاج إلى قراءات أخرىء لعلها 


تخص هذا الكتاب. 
.وللإحاطة بالجوانب المختلفة من هذا الكتابء 
ارتأينا في البداية أن نحيط مؤلقه وصاحب 
القصيدة التي من خلالها كثب المشرفي هذا 
الكتاب» بترجمة اخاصة الكل منهماء كمنهجية 
علمية مرادها الدخول للنص من زاوية ترجمة 
لأصحاب هذه الحلل» وأنسجتهم الإبداعية؛ 
والعلمية. والذاتية والشخصية. والإطار 
إوتولوجي المؤسس لذلك. 

محمد الغالي بن المكي ابن سليمان: 

عرف عبد القادر زمامة؛ في مقالة له في مجلة 
المناهل» الغالي بن المكي ابن سليمان؛ .بأنه 
كان أبرز كتاب دولة السلطان المرحوم مولاي 
الحسن الأولء والذي راققه في تحركاته المتعددة. 
في أرجاء ريا ا عل ب ا 
المغرب الجلوبية والشمالية؛ وله صلات وثيقة 
بأعلار الأب والعلم والسياسة؛ كما أن له فر 
شعرية ونثرية وتأليف متعددة ما يزال بعضها في 
خزائن خاصة. وقد واقته المنية في مراكش سل 
4117 

أما قصيدته التي قام بشرحها المشرفي: فهي بائية 
القاقية: من البحر الطويل؛ تشتمل حسب الكتاب 
المحقق على ستة وستين بيقاء بخلاف ما أتى به 
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الذي ذهب في نفس الانجا. 
نينا أرد صاحبيا في 


إن أواخر حيد مولي اصن مه ازيل علي 
تاريخ ملوكها وما قدموه؛ وليس كما قال عيد الله 
عنان بأن القصيدة تبدأ بذكر الرسول والخلفاء 
الراشدين؛ وذكر الدولة الأموية والعباسية. 

وصاهب هذ القصيدة كان من أبرز كتاب دولة 
السلطان مولاي الحسنء الذي رافقه في تحركاته 
على ما يدو ف العديد من مناطق المقزب. لذلك 


المشرفي؛ يقتضي الإلمام بكثير من المععليات 
الأولية, التي بدوتها يصعب فهم إنتاجه الذي 
هر موضوع دراستناء الأمر الذي يضعنا أمام 
إشكالية صعربة الإحاطة بهذه الشخصية بترجمة 


عنه المصادر والمراجع التي أرخت اله 

أتها ولأن المشرفي لم يكن كما أغلب 
كتاب زمائه؛الذين أرخوا لرحلاتهم وسيرتهم من 
خلال كتاباتهم؛ ولذلك فلا تستطيع الإلمام باهم 
حيثيات ترجمته التي نجد بأنها يمكن أن تفي قليلاً 
بغرض فتح بعض مقافل حلله البهية. 
ولعل عبد القادر زمامة قد أجمل ترجمته هو 
الآخر في مقالته السالفة الذكره بأنه كان إضافة 
إلى جانب علمه كاتباء شاعراء مؤلفاء له عدة أثار 
علمية وآدبية مها ما طبع داخل المغرب. وما 
طبع خارجه: وما لا يزال مخطوطا في خزائن 


هية» لمحمد المشرفي 


عامة وخاصة.5 
اسمه ونسيه ومولده وحياتة' 
هر أير عيد الله محمد بن محمد مصطفى 
المشرفي6: ولد في غريس يمدينة معسكر غرب 
الجزائر حوالي 1839 7 أي في العشرية 
الأولى من الاحتلال الفرئسي للجزائر؛ الاحثلال 
الذي ولد ما عرف بالهجرات الجزائرية للمغرب 
على إثر الأوضاع السياسية والاجتماعية التي, 
أضحت تعيشها الجزائرء فهجرت العديد من 
الأسر والأقراد والجماعات إلى شرق المغرب 
أولاء ثم العديد من مدن المغرب؛ ومن ضمن 
هزلاء الأسر أسرة المشرفي التي اختارت مدينة 
فاس» كموطن للاستقرار بها 
وتفيدنا المصادر والمراجع بأن المشرفي هاجر 
إلى مديئة فاس صحية أبيه سنة 1844 حيث 
كان لا يتجاوز الخامسة من عمره؛ حيث تربى 
وترعرع في هذه المدينة؛ على النمط الإسلامي. 
التليدي في أسرة عرفت لبا عن جد بالصلاح 
والعلم والتقوىه وتقلد المناصب الهامة في الهرم. 
الاجتماعي. 
إن التكرين العلمي عند المشرفي كما سلف الول 
قد تشبع بكل المعاني ا يشير 
مل بأد من اليد كما يال أ سرثه ارس 
إلى الكتاب ليحفظ القرآن ويتعلم قراعد_اللغة 
العربيةء وبعض المبادئ الإسلامية لبقا لنظام 
التعليمالتقليدي الذي كان سائدا في هذا العصر.8 
ك نجده كما قال عته العربي المشرفي: «..فاق 
أقرائه في قصاحة اللسان.....9 
امؤلقاته' 
ولعل من أبرز ما خلفه المشرفي في كتاباته فجدء 
«كتاب السهام الصائبة» (1302-1883)» ال 
يعد بحق كتابا شاملاء لكفاءة المشرفي الأدبية 
.والققهية والجدالية؛ حينما كان يرد من خلاله على 
أحد مواطنيه الذي ييدو أنه طعن في إحدى فتاوام؛ 
وهو أحمد المجاهد الراشدي الغريسيء معرفا 
أيضا في هذا الكتاب بتسبه الشريف. 
أما كتابه الثاني:» منهاج البشرى وسعادة الدليا 
والأخرى» (1305-1887): فهر عيارة عن 
نصيحة أسداها المشرفي للسلطان الحسن الأول. 
وكتابه: «الدر المكلون في التعريف بشيخنا سيدي 
محمد جنون» (1314-1896) 
يخلو من أهمية كذلك؛ خاصة في الت 
محمد بن المدلي جلون. 
وأخيرا كتابه: «الحلل الببية في ملوك 
الدولة العلوية_ وعد بعض مفاخرها غير 
الستاهية» (1310-1893): والذي عله 
سنة(1321-1903): والذي 


الدولة العلوية؛ والدول المغربية الأخرى التي 


المخزئية؛ كاحد كتاب المخزن الحسني؛ وهو ما 
يضع إشكالية كتاياته, ومنها قصيدته المدروسة 
المحل السؤال والاستقهام لما تتضمته؛ خاصة 
احين عرفنا بأنها كتبت لهذه الضرورة الملحة التي, 
تقتضي التاريخ لتاريخ العلويين وما خلفوه. لما 
الترجمة الثانية» فهي لا تقل عن نظيرتها الأولى 
من حيث الشكل والمضمون؛ الأن المشرقي 
الجزائري الأصلء والفاسي المنشأ والتكوينء 


قدلا يخرج من عمقه ورصانته اللمية كما 
تليفته الآخرى وتكوينه؛ ومن خطابه المخزني 
أو الإخباري بشكل علمي بيخي بك 


أأيضا في عنوان كتليه 
المعااج. قما مدى صمعة هذه القرضيات خاصة 
إذا مأ علمنا بأن العلوان الذي اختاره المشرفي 
أكتابه قد يجدل كايا مواشيعه ولعداقة في غق 
يتضمن الدولة العلوية حسب ما يبدو لنا كمر. 
أولى؛ وأيضا من خلال ما اتضح لذا من خلال 
الترجمتين السالفتين. 
إن أول ما يلقت انباء قارئ كتاب: «الحال للبهية 
في ملوك الدولة العلوية؛ وعد بعض مفاخرها 
غير المتناهية» كما قلناء هو عنوانه الذي يعتقد 
من اخلاله أنه كتب الأخبار الدولة العلوية في 
المغرب الأقصى؛ وتحديدا في مدح هذه الدولة 
ومقاخرها «غير المتنافية». 
وإذا كانت طبيعة الكتاب تتضمن المدح والإطراء. 
في هذه الدولة أو المضامين التي يطرخها 
المؤلف؛ فإن القراءة تستلزم الوقوف على مواقف 
هذا المؤلف ونقيضهاء وأيضا المعلومات التي 
أتى بها ٠‏ لاستيعاب مقولاته ودوافع الكتابة التي 
تحملها دفتي الكتاب. لم أن للكتاب مواقف وكتابة 
أغرى مظفة بهذا العنوان: جزئيا أو ضمنيا في 
مشامين الكتاب في كل ما يتضمنهء من بدايقة 
إلى نهايته. كما هو الشأن بالنسبة للعديد من 
الكتابات التي عاصرته أو التي تلته أو سبقته. 
وبالتالي مدى تعامل المحقق في دراسته رتحقيقه 
لمجريات هذا الكتاب الذي بين لي 


أيرز الكتايات التي كتيت حول 
الأقصى. ويتجلى ذلك اخلافا لما سيق أنفا في 
اذهنيةاماحيه_الجزائرية, وأسرته الت 
لأهميتها العلمية وا 


عليه المشرفي. 

كما تكمن أهمية الكتاب في احتوانه على وثائق 
ومعلومات قد لا نجدها في كتبات ومصادر 
مغربية أخرى حسب إشارة واطلاع محقق العمل 
في فصله_الأول. من دون أن تنسى منهجية 
المشرفي في كتابته في حللهء حيث بورد النا 
معلومات وإحالات من كتب معاصرة وسابقة له 
ممنهجا في كثير من الأحيان. وبالطريقة التاريخية. 
التقليدية التي غالبا ما ذهب إليها معاصروه من 
المؤرخين. 


.وفيما يتعلق بتاريخ الدولة العلوية في هذه الحلل: 

انجد المشرفي قد لخص أسباب تأليفها في مجمرعة. 

من النقط لفردها كالتالي: 

أولا: إعجابه الشديد بقصيدة الغالي بن سليمان 

التي شرعها في الكتاب. والتي تناولت في 
3 لة العلوية العامء لذلك 


إدراكها سائر الدول؛ وذكر تاريخ ولايتهم ووفاتهم 
.وفتوحاتهمه على نسق ترثييهم؛ الأول قالاول» 
فرقصت لرنة أشعار مطالعتها طرباء وقضيت 
من لليف معاني بيانها عجباء لما اشتملت عليه 


اثانيا؛ بحكم أن محمد المشرقي كان من حاشية 


وكتاب_المغزنء فيستشف من حلله رغبته 
الجامحة التي بينها في الوفاء بالوعد.: «متصامما 
عن صواعق الرعدء ولا زالت الأشراف تتحلى 
بحلية الوفاء والإنصاف. وآما الأطراف؛ أوبائش 
اناس من الأجلاف؛ ممن شيمتهم الاحتساء بخلف 
الوعد الذي هو حلية النساء..11.4 وهو الوقاء 
الذي رجحه الأستاذ إدريس بوهليلة كما يظهر 
أيضما من عنوان العملء وأيضا في إهدائه لياه 
للسلطان الحسن الأول الذي استغل المشرفي 
اتواجده بالقصر السلطائي بمدينة فاس؛ في أواخر 
سنة 1893 م؛ ليهديه له ويجازيه كباقي النخب 
المثقفة التي استحوذ عليها السلطان الحسن الأول 
خلال فترة حكمهء كما الحال لأبي العياس أحمد 
ابن الحاج السلمي الذي ألف كتاب: «الدر المنت 
المستحسن في بعض مآثر أمير المؤمنين مولانا 
الحسن ».12 

ثالثا؛ من بين دواعي تاليف هذا الكتاب» تجد أيضا 
بين ثثايا سطوره؛ اشتغاله وإعجابه بعلم | 
والأدب حيث يقول 
القصوى؛ ونهاية الشيء في الطلاوة والجدوىه 
لأنه توقبع وقائع الزمان؛ وتدوين حوادث الدهر 
التي قدرها الرحيم الرحمانء واخبار الأدباء 
والأمراء ونوادر أهل الحضر».13 ولم يقف هذا 
| الإعجاب عند هذا الحدء كما يتضح في الحلل بل. 
اتعداء المشرفي إلى تضمين هذه الحلل تقديرا وافيا 
لهذا العلم في شرقه؛ وفي أصله؛ وفضيلته: وأول. 
من أرخ له وقلف فيه. ومفهومه لغة واصطلاحاه 
بالاعتماد على مصادر أصلية كالمصباح المتير 
في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن 


في محبته في احتذاء الشاكلة التي قصدها العلماء؛ 
وققاها الحكماء.14 

وفي حديثا عن دواعي تأليف المشرفي كتابه 
هذاء لابد وأن نشير إلى علاقته بذلكه كمفتاح 


ارئيسي لدخول محتويات ومضامين هذا النصه 
إلى تاريخ تلليفه والدواعي الحقيقية لتأليفه. غير 
التي ذكرها المشرفي وذكرناها أنقا في كتابه. 

يورد محقق الكتاب؛ ظرقين تاريخيين ألف فيهما 
هذا الكتاب, الأول في عهد مولاي الحسنء 
والثاني في عهد مولاي عبد العزيز. وهي 
احقيقة نذهب معه في تأطيرها الكرودولوجي. 
إلا أننا لا نذهب معه في القول بأن المرحلة 


الأولى تميزت يظهور ملامح نهضوية سياسية 


واجتماعية واقتصادية وفكريةء لما وفره لها 
.مولاي الحسن من وسائل الحياة والنموء في تلميح. 


إلى التشجيع الذي لقيه العلماء على مجهوداتهم» 
ومن بينهم المشرفي. فالداعي الأساسي والرئيسي 
في كتابة هذا العمل؛ لم يكن للازدهار الاقتصادي 
أو الفكري والاجتماعي بقدر مكانته المخزنية 
التي كان يشغلهاء وطمعا في الجزاء الذي لقيه بعد 
إهداله للملطان الحسن. وهي حقيقة تتبين واضحة. 
عليلة الفترة الأولى من كتاية هذه الحلل. 

أما الظرفية الثنية التي كتب فيها الحلل: فتستهل 
في 41903 15 وهي القلرقية التي أعاد فيه 
المشرفي صياغة شرحه لقصيدة الغالي بن 
سليمان» وكتابه الحلل البهية: الذي أدخل عل 
إضاقات وتعديلات: ذيلها. بأحداث تاريخية 


عاصرهاء ولا يستشف منها كما يضيف المحقق, 
لطبيعة هذه الأسباب التي كان يريد أن يسجلها. 
المشرقي إلى السنة التي كان يعيش فيها 1903 
أر تراجع المغرب في جميع المستويات: حين 
انتج عن ذلك فقدان وحدته الترابية على إثر 
الاحتلال الفرنسي لواحا توات؛ والانفتاح. 
على أوروبا بشكل مثيره ثم الشروع في تعلبيق 


وقاضي وكتها نينا لقصير الالط كم الح 
في هذا الكتاب في شقه الأرل: والذي كان يستلزم 
عليه من خلال ذلك الكتابة والتدوين من خلال 
هذا المنصب؛ أو كما يتضح من خلال العنوان 
الذي اختارء لكتابه: «لحلل البهية في ملوك الدولة 
العلوية وعد بعض مقاخرها غير المتناهية». 
أما الظرفية الثانية التي تغير فيها محور الكتاب. 
من أسلوب ومنهج المشرفي في الكتاب الذي 
قام بتعديله سنة 41903 ققد حكم فيها المولى 
عبد العزيز الذي غير خطة تعامل المخزن مع 
المثقفين ومن ضمنهم المؤرخين والعلماء الذين 
عزل العديد منهم عن مناصبهم؛ وعلى الأرجح أن 
يكرن المشرفي من ضمن هؤلاء؛ كما ترجح أن 
يكون لتحويل زاوية قلم المشرفي خلال هذه الفترة. 
لهذا للسيب لهذا فتحوله الأعمى في الإطراء في 
اعد إلى ما يكد شيه الهجاء في اللو التي 
والتساؤل في البنية الجديدة التي أ 

عليه النظام المتزني في ضعفه وهزيمته لمم 
الفرنسيين وما لحق ذلك من احتلال 
وعلى كل حالء فتلك أفكار ود 
استهوتنا في قراءتنا الأولية ل 
الحثل البهية المحمد المشرفي؛ بالاعتماد على 
دراسة وتحقيق الاستاذ إدريس بوهليلة, وهر 
ما يجعلنا أكثر تصميما على الف 
محتويات الكتاب: ومعالجته 
اللقارئ فهم بعض جوانبه من خلال 

المحتوياته ومواضيعه. وكذا مطايقتها للواقع 


التاريخي والمرضوعي. 
إن أول ما يثير التياه 
أسلفت أنفاء هو عنوان الكتاب: «الحلل الببية في 
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ملوك الدرلة العلوية؛ وعد بعض مقاخرها غير الحلل البهية؛ وهي ملاحظات تساعدنا دون شك الشرفاء العلويين».22 لأن القائمين بأمور العياده 
امتناهية», والذي يحسب في الوهلة الأولى أنه في الدخول بجدية إلى هذا النص. ارتكبوا أخطاء أجملها المشرفي في النقلة 
ولعل أول ما استفز أستاذنا عبد الله العروي في أ- تساهلهم وعدم اكتراثهم يأمر الصحراء 
هذه المنظومة؛ قضية توات التي احثلتها السلطات ‏ واهلهاء وذلك حين: «أرقع المولى عبد الرحمن 
لنص» تجد أنه تاريخ حا ليلد المغرب؛ ولدول < الفرنية في إطار مخطلطها الاستعماري؛ والادر في قبول الشرط لمذكرر مجماكء رلم يشل 
المتعاقبة عليه, حيث بدا المشرفي تأريخه بمدخل ‏ من هذا كله موقف المشرفي من هذا الاحتلال: ١‏ لأنثاء قصور اتات من الصحراء؛ كما استثنى 
عام عن دولة العلويين: ثم دولة الأدارسة؛ فدولة وقبل ذلك حجج الفرنسيين من احتلالهم ل قصور قجيج منهاء ولا لشبط الصحراء التي هي 
آل بن أبي العافية؛ ودولة المرايطين؛ ودولة لقد قدمت فرنسا في هذا الإطار مجموعة من موات من غيرهاء بتقييد حد ظاهر بين أسامي 
للموعدينء ودولة المرينيين» ودولة الوطاسيينء العجج أجملها المشرفي في النقط التفية: مولطئها وقجاجهاء مع أن اتزات لعوج للاسثثناء 
أخيرا السعديين» قبل أن يتطرق لتثبيت السللة. أن تولية العامل على توات من قبل السلطان من فجيج لبعدها عن المغرب الأقصى؛ وقربها 
الدى العلويين: مركزا في عمله على هؤلاء من المغربي لم تتم إلا أيام الدولة العزيزية؛ وذلك من الأوسط. 
بدايتهم إلى عصره: قبل أن يسهب في حديثه عن بعدما: «...أجاب المتكقل الفرنسويين عن وكذلك كاتبه المرئق لعقد هذا الشرط؛ لم ينص 
علم لتاريخ» ويعرفا بناظم القصيدة فلي بن الحجتن المذكورينه بآن تولية العمل من قبله؛ ‏ على ما هو من الصحراء ممد للرعي لمن قصدع 
سليمان» وقصيدته. إنما أحدثتها دولة المغرب في صدور سلطنة بها من غيره ممن هو في ولاية الدولة المغربية. 
ونسجل في هذا الصددء خرق المشرفي الواضح مولاي عبد العزيز برأي الوزيرء لما شعر وعمرانها وممالكهاء ولو رعى ذلك؛ ما احتج 
للمنهع انيدي المت في التاريخ الكرودولوجي٠‏ باحتياج الفرنسويين للمرور بتك القصور إلى ما - القرنسيون بشمول مطلق الصحراء قصور اتوت 
أي ترتيب الأحداث من الوجهة الزمنية ملكوه من السودان؛ وكانت قبل فوضى لا ملك وغيرهاء ولا احتمل دخولها بوجه».23 
لأحد عليها...».17 ب- إهمالهم الحزم والضبط فيما يرجع اللقيلم 
ذلك في بداية حديث المشرفي عن مسألة التأسيس ثانيا؛ حجة أن خطبة العلماء على المنابر لسلطان بامور المسلمين وسد ثغورهم؛ مبرهنا على ذلك 
وبناء الدولة العلوية في المغرب الأقصى. وذكره المغرب لا تنهض من الناحية السياسية بقوله: ‏ في استفساره فيما يلي: «وإلا فكيف يسوع للقائم 
المؤسسي هذه الدولة؛ ومناقبهم وبعض القضايا ‏ «...ريآن الخطبة بالدعاء على المنابر لسلطان بالأمر أن يوجه عاملا لأرض اتوات الثي هي 
التي تخصهم؛ قبل أن يورد نسب الدولة من المغرب الأقصى؛ فمن عادة المسلمين أن يخطبوا محل نزاع العدوء قريبة من حدوده؛ مجردا عن 
بدايتهم وجدهم الأكيرء أي الحسن وقدومه إلى بالدعاء لأقرب إمام منهم: فلا تنهض بالخطبة القوة العسكرية؛ مع علمه بضعف أهلها وقلة 
المغرب. كما وجدناء قد الثقل مياشرة للحديث ‏ حجة في أمور السياسة, 18 زادها واستعدادهاء وقوة المنازع لله فيهاء وشدة 
عن الدول المتعاقبة على المغرب؛ من دون أن ثم يستطرد بعد ذلك صاحب الحلل البهية بحجتين احتياجه إليهاء وعزمه على أخدها. فلو كانت 
إيتبع في كتابته للمنهج السالف الذكرء بحيث ذكر أخريين. الأولى: «...أن الشروط الواقعة 
.تأسيس الدولة العلوية قبل أن يتحدث عن الدول الدولتين أيام المولى عبد الرحمن» إثر و 
لة الأدارسة؛ ودولة بن أبي ‏ وادي إيسلي يساحة مدينة وجدة الشهيرة بوقعة 
ودولة المرابطين والموحدين؛ ودولة بني أبي هراوة»19 وكانت في حدود الستين والما: 


مرين: ودولة بني وطاسء ثم السعديينء وأخيرا والألف من جملتها أن أرض الصحراء هي موا اه فتسامح في قبول 
رجع بعد ثلك لإكمال حديثه عن تكوين الدولة لاا ملك لأحد عليها مثهماء وإئما هي محل مرعى ذلك الشرط دون بحث واستثاء: وتامل في 
العلوية وتوطيد السلطة وتوحيدها. المن أراد الرعي بهاء ومن قدر على عمارتها عاقبته: قياسا على سياسته.»25 

كما تسجل في هذا الصدد. أن المشرفي اعتمد في وإحيائها له ذلك.»20 د-. اعتمادفم على دعائم المهاائة 


حلله. على منهجية لا تختلف كثيرا عن الكتابات أما الحجة الرابعة فيقدمها صاحب الحلل في ما بعهردهاء فكان لهم أن: «...ناموا أمنين من 
التاريخية التقليدية المعاصرة له. خاصة منهجية يلي: «...من حيث علم الجغرافية أن قصور سوء عواقب الدهرء واستيقظوا اللاهتمام يما 
أحمد بن خالد الناصري صاحب الاستقصاء < اتوات واقعة في سمت المغرب الأوسطه ومن يوافق الشهوات الفسائية من اللذات والاستمتاع 
اوهي المنهجية 5 بطابعها الكرونولوجيء صحرائه خارجة عن سمت المغرب الأقصى بالطببات وهو سبيل الخسارة. 
مفردا في ذلك ما يتعلق بمدالم وملام أفضلية ١‏ عليه في القديمء قد كان ذلك على وجه لتقي .وكل محنة وقتنة سبكتها يد السياسة بآلة سوم 
الدولة العلوية على غيرها من الدول في التاريخ وانقطعء وبقي أهلها فوضى كما يشهد له الشروط التدبير؛ يشعر بها كل عاقل بالأحوال خبيرء فوقعوا. 
بالمغرب في الحكم والسداد فاعيرها المشرفي< المذكورة المجعرلة مع مولاي عبد الرحمن التي وأوقعوا في المعظور باقتصارهم على ممماتهم 
هي الأحق بالمدح دون غيرهاء معطلا ذلك في من جملتها الإشهاد عليه بآن الصحراء أرض في أنفسهم؛ وإلى الله حاقبة الأمور 
أحقيتها ونقائص بقية الدول في معلومات بسيعلة ‏ موات كما سبق» ويوضح عدم دخول قصور ثم يذهب المؤلف بصورة مفاجئة ومختصرة إلى 
امن حيث المعنى. إبراز موقفه من ركون أولي الأمر إلى الأجائب» 
الا يهمنا في هذه الدراسة؛ مدى صدقية مراقف لمعا في الانتصار بهم حسب تعبيره: في أيهم 
محمد المشرفي في كتبه وقضاياه الأخرى؛ والتي فجيج وقصر ايشرء مع أنها أعظم من فجيج وأحق ونصائحهم. فيخرج من ذاك. ومن خلال ما سبق 
انحا في أغلبها إلى المقام الموضوعي في كثير بالاستثناء منهاء لما شملت عليه من المخلوقات ذكره في حجج الفرنسيين: وموقف المشرفي من 
من الأحيان» خاصة في كتابه: «منهاج البشرى العديدة».21 هذا الاحتلال: تحيزه الكامل للأجلبي في شخص 
وسعادة الدنيا والاخرى والتحذير والإغراء» أو مجملا هذه هي الحجج التي قدمتها فرنسا الفرنسيين بل تعداء في الفقرة الموالية من موقفه 
في تسميته الثنية: « تعفة الإملم ولصيعة الإسلا, حسب مؤلف العلل, نتثبث للرأي العام المغريي من ركون أولي الأمر إلى الأجائبه بعريضة 
5 حقها التاريخي في المنطقة. لكن. حسب عبد تتضمن نصيحته بعدم الإصغاء للأجائب: قاصدا 
الله العروي أيضاء لا يهمنا ذلك الذي يقوله في ذلك دون شك. كل من انجلترا وألمانيا 
الفرنسيونء بقدر ما يهمنا ما يقوله مؤلف الحثل واسبانياء وهي الدول التي كانت لها أطماع 
البهية؛ حيث يرى في قوله أن حجج فرنسا أقوى- ومصالح بالمغرب؛ وهي نصيحة تأتي حسب 
عا من خلاله إلى الإستسلام للوضعية التي من حجج المقرب. لآن حجج فرنسا يرهان لعدم كاتبها بالشفقة على الدولة المغربية؛ لضعفها عن 
شهدها المغرب بعد التدخل الفرنسي في شؤوفه» مقاومة عدوها في مراكز الحروب.27. 
بقدر ما يهمنا محتوا ا في إطار هذه الأحداث والمواقفء وموقف 
التي استفزتني واستفزت الأستاذ عبد الله العروي المشرفي بالتحديد. جعل الأستاذ عيد الله العروي 
من قبلي» في محاضرته القيمة بتطوان16. والتي العدم تفريطها في أمور السياسة؛ والمفرط داتما يشك في هوية وشخصية المشرفي بتحيزه للدولة 
قدم من خلالها بعض ملاحظاته حول مخطوط محجوج؛ والتقريط حاصل بالضرورة عن دولة القرنسية ومخططاتها الاستعمارية بالمغربه 


4 طلجة لتحي لمد 18 


بل وينفرد المشرفي عن غيره من المؤرخين 
يقول محقق العمل. بوثيقة تدعو إلى الاستسلام» 
بخلاف تقده للمسؤولين في مرقفه السابق؛ وهما 
موققان متباينان جعلا المشرفي يدخل في دوامة 
اتناقض في المواقف: وخطاباته. .هي اقضية 
أخرى تنضاف للمشرفي من الدول التي كانت 
لها عيون استعمارية بالمغرب؛ خاصة في مسألة 
الإصلاحات الانجليزية التي عرضها الإنجليز 
على وزير الحرب المهدي بن العربي المنبهي؛ 
حين سافر إلى إنجلترا. إلا أنه لا يجب أن تنس 
وعيه بازدواجية السياسية الإنجليزية في تعاملها 
مع المغرب؛ الوجه الإصلاحي والودي من جهةء 
والوجه الحقيقي النابع من مصائحها والعمل 
على زيادة نفوذها في إطار تنافسها الدولي 
المقرب والتي: #تظهر لأكابر الدولة الشريفة. 
المحبة والمودة بالانتصاره ومرادها التوصل 
يذلك لمقصودها».28 
يظهر جليا بين موقفي المشرفي تجاء الأجتبي: 
خاصة في تحيزه للإدارة الفرنسية: ونقيض ذلك 
ينظيراتها الأجنبية الأخرىه خاصة الإنجليزية 


وأشكالهاء حين حديثه عن الحاجب أحمد بن 
مون الذي بع يأنية التحند إلى قرسا مين 
6+ حين يقول: «وكان من حقه ألا يوجه 
السفارة أخاه المذكوره لما يعلمه من اعتراء هذا 

اء له في بعش الأحيان؛ ولا يما عند مفارقته 
اأوطنه الذي هر مسقط رأسه» ومغايرة الصنائع. 
.بآلات المكينات, المحتوية على ما يبهر العقولء 
ويغيرهاء ومن المخترعات العجيبة؛ مما لا يخطر 
على يال وجودها في العالمء ومن الخوارق 
العادات: حتى أن من كان له عقل سليم يخشى 
عليه من اختلاله بمشاهدة لك العجائب: لعدم 
أقبول العقل دخولها في الإمكان» لولا مشاهدته لها 
.بالعيان: فكان ذلك أقوى سيب تحرك هذا الداءء 
المبتلى به عليه...29.6 


فدفاع الكاتب عن السياسة الفرنسية ودعاتهاء في 
كل المحتويات التي تطرقنا إليهاء هي محاولة 
لتبرير الدخول الفرتسي بالمغرب على يرهم 
من الأجائب كما سلفه لأثهم جيرائنا ولعسثوا 


تنضاف إلى الكتاب المدروس» والتي تعيانا دون 
شك إلى منافذ أخرى في هذا الكتاب ومواضيعه 
التي تستفز المتلقي؛ كلما اتضحت له من خلاها 


.يتبين لنا من خلال ما سبق: أن المشرفي عمل ماا 
في وسعه في افتر الأولى من كتابته لحثل» إبراز 
التي تشرف الوجه السياسي 

«الأنبي الفكري للسلطان مولاي الحمنء لبر 
ذلك في مجموعة لقط وقضايا تبدو له جديرة بأن 
يعرف بها السلطان المذكور. 

.هذا تبينه قرامتا المتأنية لكتاب الحلل البهية؛ من 
خلال ما طرحه المشرفي يكتابة واضحة وغير 
آمليسة في هذا النصء وهو الخطاب الذي لآ 
يخرج عن خطابه في كتابه الذي قدم من خلاله 


ديحته النفس_ السلطان: والخطاب_المتناقض 
الآخر في «لقده اللاذع للمسؤولين المغارية». 
وهي ازدراجية لا مناص منها في كتابة المشرفي 
في كتبه؛ وفي هذا الكتاب. 
فقي الخطاب الأول الذي لا يخلو من مفائن 
المدحه حاول المؤلف قدر الإمكان إبراز الملام 
النهضوية لمركز الدولة الحسنية على المستوى 
السياسي والفكريء مركزا على هذه الملامج 
الايجابية؛ ومتناسيا لنقيضها في صدر الدولة 
المغربية: إلا أننا نجده 'قد لام هذا الواقع 
السبي في الملامح والقضايا الاجتماعية: وي 
رى اتضحت لذأ بعيدة عما ذعب إليه دارس 
الكتاب, أن المشرقي عبر بصدق وتجرده عن 
همومه وأحاسيسه؛ بل وهموم وأحاسيس ومشاغل 
جيل عصره بكامله.30 لآن الوضعية التي كان 
.يعيشها المغرب أنذاك؛ وخاصة التنظيم السياسي, 
2 داري؛ والتي تخص حاشية المخزن بالأساسء 
الذي ظهر في كثير من القضايا 
التي تلامس السلطان كانت تزيد من بلل ليئة 
في العديد من الأحيانء وهي 


كلها 


مولاي الحسن الإصلاحية؛ خاصة فيما 
.بسياسته الداخلية: التي حاول من خلالها إخماد 


.في شخصه حسبما اراد المشرفي تقديمها للقاركة: 
كما لم يفت المؤلف أن ينبه إلى إنجازات مولاي 
الح على المستوى الأدبي والشعريء حين 


والذين كانوا يتقدمون لمدح السلطان والإطراء. 
على خصاله الحميدة. 
وعمل الحسن أيضا حسب المشرفي على تشجيع 
العلماءه والذي اعتيره أنه لا يفته علم شرعي 
ولا فلسفي إلا واعتنى به؛ وذلك في ظل التأخر 
الحقيقي للوضع العلمي بالبلاد في الفترات التي 
اسبقت الحسن. 
ولم يفت المشرفي في بلية خطابه المخزئي 
الإشادة أيضا بالمجهودات التي بذلها السلطان. 
الحسن في مجال الإصلاح العسكري؛ حيث جلب 
تقنيات وتجهيزات وضباطا وخبراء جددا في هذا 
الميدان؛ منوها فيما أقدم عليه السلطان في هذا 
المجال خاصة في بنائه لهدار الأسلحة». 
الأولى في 


الخلسة بيك 
كك يا لياف ا لقا في ان اسيل 
من جهة التقاد الأنتقده فنتقاد ما كان قد انتقده 
السلطان الحسن؛ وهي العادات الاتحلائية في 
المجتمع التي كان يعتبرها الحسن ظلواهر تعركل. 
اقيام سلطة سياسية تفي يواجبها ومتطلياتهاء 
خاصة الأمور التي تمس كيغية ممارسة السلملة 
علد الحمن. 

وعلى سبيل المثال عادة «الميعاد». 
السلطان بإيطالها وقبض ممتهتيها. 
سبق أن أشرنا أن المشرفي كتب قي لمتالحه 


اي أمر 


للحلل؛ في شقين متنافضين؛ يتشكلان في المدح 
.والتقد لما ينتقده السلطان؛ إلا أننا بتخطينا لخطايه 


الامراة أن أمم تاي مخز 
التاريخي الذه 
يتغير يتغير مقصده وأسلوبه الأدبي والتاريخي 
المنسجمين. إننا الآن أمام ظرفيتين وكتابتيت 
مختلقين؛ أدتا إلى الخطاب التاريخي الذي بين 
أيديناء هذا ما نقرؤه؛ وتلك هي الرؤيا الظاهرة 
بدون خلو أو مرو. 
فتحرر وتحول المشرفي في كتابته الثانية في 
العهد العزيزي جعلنا نرجح في البداية سيب هذا 
التحول الأعمى في هذا الخطاب الثناني. 
كما تحولت نظرته للأجنبي» حين كان يرغب 
في «الانقتاح» على «الآخر» المتمثل في الدول 
الأجنبية لتحديث أجهزة المغرب السكريا 
إلى تحيزه الواضح قي دخول الدولة الفرنسية. 
بالمغرب على المستوى السياسي؛ رفضه. لكل 
محاولة اتفتاح مع الانجليز أو الذين يمثلوتهم 
اويتحدثون بمصالحهم. وآيضا نقد اللاذع 
للمسؤولين المغاربة: إلى تضمينه فكرة الاستسلام 
والخضوع. 
إن تحول هذا الخطاب؛ يحيلنا في طبيعته أنه 
هلامس بالدرجة الكبيرة مؤمسة السلطان عي 
العزيز على غيره من المؤسسات التي تخا 
الحديث عنها المشرفي في الفترة الله سدرة 
المشرفي الأادي من 
ية التي ارء 


د 


الجديد. وهي 
هذه الدراسة. لذلك لو كان من الأسباب غير ما. 


أسلفت آنفاء لتحول المشرفي في أسلويه وخطابه 
الثاني لكل فروع ومؤسسات الدولة. لا الاقتصار 
في أغلب الأحيان على أعلى الهرم السلطاني. 
ويتضح أيضا ذلك في مرقف المشرفي بعد وة 
أحمد بن موسى سئة 1900: هويموته القثل 
النظام» يشهد محمد المشرفي؛ وانفصمت عروى 
الأحكام؛ وتغيرت ستن ركبها وانعدم؛ وظهرت 
فيها علامات الهرم؛ لما كان عليه من النصيحة. 
وحسن التدبيرء واتفاء أثر سياسة من قبله.31 
فكلما قرأنا في خطاب المشرفي الجديده خرجنا 
الملاحظة الثالية: تركيزه على السلطان عبد 
ا#نزيز في غل. العائع أقذ 
فيقول في هذا الصدد مثلا: مم نيض السللان 
من رباط الفتجء مخالفا للعادة لقديمة من مرور 


اتغيروا لذلكه وطلبوه في المرور بهم» فاعتذر 
لهم بما ليب خاطرهم وسلاهم بده وتوجه لقان 
فدخله في أرائل ذي الحجة من السنة المذكورة 
(1902): بعد أن خرج أعيان العلماء والنقباء 
والأشراف؛ لملاقاته مسير مرحلة وذلك: بوادي 
مكس.... ولما استقر به المقامه شرع في تته 
عمل الترتيب على عمالته؛ وعم القبائل المخزنية 
وغيرهاء ووجه لبني حسن وأهل الغرب وبع 
القيئلء من قام بذلك من الأمناء والعدول: لحف 
الواجب وإحصائه؛ وقد لذعن إليه كل القبائل غير 
قبيلة شراكة؛ شكوا بما يلحقهم في ذلك من 
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الضررء لكوئهم من جيش المخزن؛ وهم مكلقون 
ابقيام أمره ملازمون لخدمة الأوامر السلطانية 
حضرا وسفرا. وفي فرض (١‏ 
.بقائهم في الجلدية ضررء ومن عاد 
أن ل يودي فريضة الخدمته المخزنية ينفضهء 

تكليفهم 
بالقيام المخزئية شاق عليهمء فلم يلتفت إليهمء 


ولا سيما حيث علموا أن ذلك بإشارة 


إلا أن الحقيقة الأخرى التي تثبين لنا من خلال هذا 
الخطاب؛ وحيثياته في ذكاء المشرفي في كل هذا 
التحول الكبير قي خطابه الأول. حيث لا يتبناها 
كحقائق ووقائع مؤكدة, يل يضعها بالأحرى في 
يشير إلى 


اذلك نزار التجديتي.33 لكتابته ألفاظا ومفردات 
من قبيل: «القيل والقال»؛ م«زعموا». 
إن الخطاب عند المشرقي المتمثل في النقد الكامل 


لهذا الخطاب» تخص المغاير لمحمد المشرقيء 


ادراسته الالفةة 
كان يهدف من خلال ' 
البشرى وسعادة الدليا والأخرى» للحسن الأول 


حسب التجديتي.34 الذي ذهب في هذه الشاكلة» 
شاكلة كتاب الأرراق لأبي يكر الصولي. وكتاب 
العبر لابن خلدون؛ وكتاب الوزراء والكتاب لابن 
عبدوس الجهشياري. وشتان بين هذه الكتابات 
في تناولها لهذا الموضوعء وكتاب الحلل البهية. 
ليس فقط في إطارهما الزمنيء وبين هذه الأسماء 
.والمشرفي وخطابه الجديد. فابن خلدون مثلا ينطلق 


في تحليل للتاريخ من فكرة تجاوز السرد التقليدي 
التعاقب الزمني للأحداث والوقائع التاريخية: إلى 
ضرورة لنظر في باطن هذه الأحداث وتتصيرما 
وتحليلها وفق منهج عفلي يجعل متها نتائج لعلل 
دقيقة كامنة في صيرورة المجتمع. وإن لم يلبق 
هذا المنهج في كتابه العبر فيقول في مقدمته: 
«فإن فن التاريخ من القنون التي تتداولها الأمم 
والأجيال» وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو 
إلى معرفته السوقة والأغفال؛ وتتنافس فيه الملوك. 
والأجيال» ويتساوى في فيمه العلماء والجهال؛ إذ 
هو في ظاهره لا يزيد عن أخبار الآيام والدول 
والسوابق من القرون الأولى: تتمو فيها أقوال 
وتضرب فيها الأمال وتطرق فيها الأندية إذا 

غصها الاحتفال: وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف 
تثيت بها الأحوال واصع فيها المجالء وعمروا 
الأرض حتى تادى بهم الأرتحال؛ وفي باطنه نظر 
.وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق؛ وعلم 
يكيفيات الوقائع وأسيابها.»:35 وأما المشرفي 

هذا العلم الذي من خلانه كتب هذا الكتاب 
ومشى في خطابه السالف في مرجعية واحدة 
وتفسير تقليدي واحده يؤطر بتسجيل أحداث 
اضي وحصيلة النشاط الإنسانيء في تعاقبها 
الزمني. مشيرا بوضوح إلى أنه: «علم التاريخ 
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والأدب من فاكهة المفاكهة بالغاية القصر: 
اية الشيء في الطلارة والجدوى: لأنه توقيع. 


الرحيم الرحمن: وأخبار الأدباء والأمراء ونوادر 
أهل الحضر والعربان». 
إل أن المفارقة الكبيرة بين لبن خلدون والمشرفيء. 


هو أن الأول يتبنى في تحليله لمسآلة الانحدار 
الإسلامي في التمدن» والثاني يحددهاخطاية 
وظروف كتابته حسب كل قترة زه 
وخلاصة القول؛ فإنئا مهما قلذا في كتاب «الحلل 
البهية في ملوك الدولة العلوية؛ وعد بعض مفاخرها. 
غير المثناهيتكة. وخطاب ‏ مؤلقد ‏ وصاعب 
القصيدة التي قام بشرحهاء فإله ييقى كتابا جدير 
بالقراءة والاهتمامء لما يتضمنه من مواد معرفية 
قد لا نجد بعضها في كتب تاريخية أخرىء أو 


افي الأخبار الشفوية التي استقاها محمد المشرفي 
من الأشخاص الذين كانوا 


اركون يأنفسهم في 
صنع الأحداث؛ أو استقوها من غيرهم؛ من دون 
أن ننسى مشاهدته العيانية والمصدرية لكثير من 
الوقاتع التي ساهم من خلالها في ممتع حدث 
معين أو الذي يخص الآخرين كقوله: «إلا أن 
بعض ما رأيناه بحاضرة فاس بالخصوص آذكر 
اشينا مند».36 

كما تكمن أهمية الكتاب في الدراسة القيمة التي 
قام بها إدريس بوهليلة: وهو المجهود الذي أطره 
في كل الظروف المتاحة للعمل العلمي الجامعيه 
بكافة اطلاعه على الموضوع؛ والمامه بقضاياة. 
واقتلعه غلى مصائر وعراجع حتيدئه 
الدراسة بثمرة علمية جيدة» نولا التنظيرات 
والتاويلات والأحكام المسبقة التي سقط فيها في 
بعض المرات في دراسته؛ وليس في تحقيقه الذي 
اوفر له كل شروط الدقة الرصينة. 

ومع ذلك فيمكن القول بان كتاب الحلل البهية هو 
مصدر لا يمكن الاستغناء عنه مثل باقي مصادر 
تاريخ المقرب المعاصره امع اضرورة أخد 
الحيطة والحثر في كل ما يتضمنه من معلومات 
رقضايا يغلب عليها في كثير من الأحيان طابع 
الخطاب المخزتي المتنافض لمحمد المشرفي. 
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آتونها وظروفها النفسية بالأساس كلام يكون بعيد كل 
البعد عن الحقيقة بعض الأحيان ومجانبا للصواب - 


الكتابة فعل ذاتي بإمتياز ملزم بربط الكتابة 


وراءها أي إهتمام يذكر 


كمدخل لفهم الفعل من جائب ذاتي أول أما من 
الكتابة 


جانب آخر فهو جائب علاقة الكاتب بالفعل 


التي تتباين تبعا لكل كاتب على حد 


للظروف والشروط منها النفسي ال 
الثقافي 


رؤية الكاتب المسحوق إجتماعيا وثقافيا ليست هي 

رؤية الكاتب الأرستقراطي المتحصن بأبراجه العالية 

الا ينظر إلى المجتمع إلا بمنظار التعالي نافشا 

بطاووسية الإنتماء العرقي والعائلي مغيبا لفعل الكتابة 

كموهبة بالأساس إذا لم يكن لها جذورباعماق الذات 
التعلمات والمحفوظات. 


إلى جوائب أخرى لها 
التنوع والإغتناء 
المعيش اليومي والتعاطي الواعي 8 .تفاصيله 
الوقوع في براثينة وتقيبداته للإستشرافي. 


الكتابة تدبير لمخزون وعكس 


جانبها الفعال في رفد الكتابة بأنهار 


الذات من القلق 


لما يعتريها من أحلام 
التطلع إلى ما هو أفضل وأجدى لنفسها والآخر 
الواجب فهمه ووضعه في مستوى تواصلي 
يعمق الممارسة التواصلية إلى أ 

لكن رغم هذا هناك كثير من التصورات والثمثلاء 
المروج لها عن الكتابة التي يسوق عبرها لممارسة 
الا ينخرط فيها إلا غريبو 


الأطوار 


رنحت الصور وطلائها بلغة لتكون ذات جاذبية 
وتأثير فاعل في جلب إنتباه المتلقي وإستمالته 
تلك التقولات الحاضرة وهي أن الفعل 


فمن بين تلك 
(الكتابة) فعل لا يتم تبلوره إلا بغياب الوعي عن 
الذات لحظة مباشرته إن لم نقل بأوضح العبار: 
بأليات شتى وعلى رأسها المخدرات والمسكر 
بشتى صنوفها ونوعياتها لكن أصحاء 
00 
هو المحرك والوقرد الذي به الذات تخرج ما يعتمل 
ناصتها الجرلرة من خراجن ولصاميى وروفة 
اتقولبها في بوثقة اللغة الوعاء الذي 
تنصهر فيه والتجربة الحياتية المعين الذي به ترفد 

ي أفق إنطلاقها وإنبثاقها نحو إجتراح أفق الحياة 
كاقق وحيد ملزمة بالعبور إليه ليس بمعناه المادي 
الموزع بين الحضور والغياب يل الدفع بالحيا 
إلى إعطاء الوعي والإنسان إستثنائيته ككائن 


اب هذه النوعية 


وتقاط مع 5ه والعام من حولة يما وقدم وعددة 


8 اطلجة الندرية ند 36 


ملامح تطور النص الرواني العربي 


يذهب غالبية مؤرخي فن السرد إلى القول بأن 
الرواية العربية نشأت بدءا من منتصف القرن 
الاسع عشرء يتاثير من فن الرواية الأوربية. 
ويضطرهم هذا القول إلى الوقوف مليا أمام أنماط 
غنية ‏ عربية اتراثية؛ كالقصسصالديني وسير 
الفروسيةء وفن ٠‏ والنظر في إمكان. 
تمييزها عن هذا الشكل السردي الحديث (الرولية) 
لذا كان لابد لهم من طرح السؤال: 

هل يمكن عَدُ تلك الأشكال إرهاصا بظهور فن 
الرواية؟ بل هل يمكن عدها هي بذاتها نتاجا 
اروائيا؟ 


حقا إنها أشكال فنية قريدة: لا تجد لها شبيها في. 
نظام السرد الأوربي. لكن في ذات الوقت الآ 
القول إن فن الرواية العربية كما تجلى في 
المائة والخمسين عاما الأخيرة هو نتاج لتطويرٌ 
فن العقامة أو السيرة أو القصص...؛ لآن الفن 
الرواني العربي أقرب في شكله لتفنية السرد كما 
تبلورت في الرواية الأوربية منها إلى تفنيات 
السرد المقامي. 
مسميح إن بمض_التملاج. الزواقية 'المربية كد 
استثمرت فن المقامة؛ لكنها بمحدودية اعندهاء 
ب بنئها... لا تسمح بأن تعد حصيلة تطوير 
داخلي لفن السرد اراي العربي. ومن ثم يصمح 
القول بأن ظلهور هذا الشكل الأنبي (آي الرواية) 
اراجع إلى علاقة المثاققة التي اشتدت وتيرتها مع 
حضارة الغرب وتتاجها اثقافي في لحظة ما يسمي 
بالنهضة أو اليقظة العربية. وفي سياق توكيد هذه 
التاريخية يمكن أن تستحضر هتا ترجمة 
ارفاعة راقع العلهطاوي لرواية فينيلون «مغامرات 
تليماك» عام 1867 كول تعيْنِ يجسد نتاج لحظة 
.بدء علاقة لمثاقفة هذ 
هذا من جهة الترجمة كسلك الانتقال الآدب 
الأوربي وأشكاله الفنية إلى الاستقرار في العبارة 
العربية. 
أما من جهة الإبداع ٠‏ فتعد رواية سليم اليس 
«الهيام في جنان الشام» (عام 1870) اس 
رواني عربي. لكن هذا 
وبدء - لم يكن من حيث 
من الور واليناء سبع 
رد. لهذا تلاح أن أكثرية النقاد 
مع ا 
المحمد حسين هيكل (عام 1940) أول مقن روائي. 
اعربي يمل فعلا لفنية السرد ويتقوم بتثياته. 
زيف في الأمر أن هيكل تحرج في الطبعة 
الأولى من التصريح ياسمه؛ فصدرت الرواية 
امجهولة المؤلف حيث وقعها باسم مفلا 


مصري»؛ وفي ذلك توكيد واضح على غرية هذا 


النصوص الروائية التي تمظهرت بإتقان فنية. 


مختلف المشتغلين بحقل الأدبء كله حسين 
(الأيامء وأديب» وشجرة البؤسء والحب الضائعه 
ودعاء الكروان» وشهرزاد)ء والمازئي (إبراهيم 
الكاتب؛ وإبراهيم الثاني؛ وميدو وشركاء)؛ وعياين 


في صناعة السرد. فإذا كان أغلب جيل طه حممين 
والعقاد جيلا غير متخصص في ثلك المداعةة 
آفإن الجيل الذي سيتلوه كان فيه من وقف كل إنتاجه. 
اتقريبا على تجريب هذا الشكل الفني ومقاربته: 
حيث ظهر انجيب محفوظ ويوسف السباعي 
وإسال هبد الكدوس ....عكتاب متفسسين في 


فن السرد. 


وقد تيز انتاج هذه النمظة التاريخية بتجريب 
مختلف | موضوعات وأنماط السردء فظهرت 
الرواية التاريخية والواقعية والنفسية ... 


لكن هزيمة 1967 ستشكل نقلة نوعية في الوعي. 
والذوق. حيث كان لِيْْلٍ الهزيمة وق خاص دفع 
إلى مسائلة السائد بشموليته (أي السائد السياسي 
ولثقافي على حد سواء). لذا ليس مستغريا أن 
نجد جيل الهزيمة يسائل حتى أشكال ونمطيات 
السردء متجها إلى مغايرتها بأنماط وتقنيات جديدة. 
وهذا واضح في تتاج حذا مينه وإميل حبييي وعيد 
الرحمن منيف وإدوار الخراط وجمال الغيطاتي.. 
بل حتى الجيل السابق سيشهد تحولا في ذوقه 
وتقنيات سرده؛ فنجيب محفوظ ما بعد الهزيمة 
ليس اهو انفسه ما قبلها. فقد كانت تمعلية الرولية. 
اما قبل 67 تمتثل للقوالب الكلاسيكية المألوفة: مثل 
التموقع داخل ار التيارات الغنية كالرومانسية. 
والواقعية والتاريخية.. كما كانت من حيث تفنية 
الأداء ملتزمة بنظام السرد وبنياته مثل التركيز 
على شخصية اليطل: والالتزام بنظام الحيكة 
وتقنيات الوصف المكاتي» وانتظام الصيرورة 
الزمانية... وغيرهاء بينما جاءت رواية ما بعد 
الهزيمة ثائرة على هذه القوالب والاشكال؛ حيث 
صبح السرد التاريخي يحايثه التخييل: وغدا التأمل 
النفسي مدخولا بالسؤال الفلسقي؛ وأمسى الراقعي 
مشروخا بالصوفي.. وبذا تداخلت الأنماط وائر 
فصار المتن الروائي موغلا في التعقيد والتركيب. 
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شعرية الجسد بين المرأة والقصيدة ذ 


محمد يوب 


اصدر للشاعر المغربي عبد السلام مصباح 
عن دار القرويين ديوانه الأخير الموسوم ب 
«تويعات على باب الحاء» وقد ثتاول فيه 
كعادته مجموعة من التجارب الإنسائية التي 
صاغها الشاعر شعرا بأن أضفى عليها صفة 
التخييل والصور والرموزء لكي ينقل هذه 
التجارب وهذه المعاناة من عالم الواقع بحرقيته 
.إلى عالم الواقع من منظور أدبي يميز الخطاب 
الشعري عن باقي أنواع الخطابات الأخر , 
ولعل حرف الحاء هو الحرف. 
على عموم قصائد الديوان في 
والحلم والحرية والحياة وحوا: 
يرمز إلى المحبة والسكينة والهدوء وعمق 
المشاعر الإنسانية_ التي اتنبعث عبر بوابة 
اتيم الحياة وحب كل ما هو جميل: ولنتشر 
في فضاءات الكون لتعم المحبة بين الإتسائية 
ويزول الحقد والضغينة. 

وقد كانت هذه الأشعار يمتابة أحلام يتمنى 
الشاعر تحقيقها في الواقع؛ ويتمنى أن يجد المرأة 
التي هي عبارة عن حلم نسجته مخيلته وعبرت 
عله شعراء وتتعد معاني ودلالات الجسد 
أنواع الحلم» ففي كل ليلة يحلم ليستيقظ على 
.تكسة الاصطدام بواقع آخر مخالف للواقع الذي 
حلم به بالليل. 

عبد لثم مصبباج شاصر مشاكن يلاع 
الكلمة كما يلاعب المرأة, يحاور الواقع بل يدفع 
الواقع إلى محاورة الشاعر؛ فمرة يشكره ومرة 
يشتمه, مرة يعيش التكاسة الذات ومرات يعد 
للذات مقرها ومستفرهاء لغته مسكوئة بالمختلف 
من الألفاظ فمرة يلجا إلى اليسر ومرة يقصد 
العسر لكي يرفع القارئ إلى مستوى ما يكتبه 
١فكتاباته‏ تدخل في إطار السهل الممتنع. 


غوليات الحب) ص19 
فعندما نتمعن جيدا في هذا المقطع الشعري يبدو 
نا وكانه مقطع بسيط وقريب المعنىء ولكن 

بق الدلالة فيه 
وأبعادء النفسية التي تتشاكل التخلق الصورة 
المتولدة من تناقضات المعاني والصراعات 
الخفيه في بناء القصيدةء وفي بساطة اللغة رغبة 
من الشاعر في تفاعل كل فئات القراء والتناغم 
مع القصاتد المشكلة للديوان كل واحد يفهم 
القصيدة عتسيه مستواء وحب كلوقد السيورا 
والمعاني التي تعبر تمفصلات النص الشعري. 
وعندما ينقل الشاعر هذا الخارج فإنه لا ينقله 
بشكله الحرفي وإنما ينقله بطريقة المتخيل الذي 
يضفي على الواقع ما يسمى بالشعرية؛ التي 
تميز الشعر عن أجناس لدبية لخرى. بأن يخضيع. 
اللغة الشعرية في إطار الانزياحات اللغوية التي 
تعطي للفظة أكثر من دلالة وأكثر من معنى؛ 


40 طلجة الندية نس 38 


بحسب تعد القراءات والتأويلات: فالنص 
الشعري عند الشاعر عيد السلام مصباح مفتوح 
على لغة وصور شعرية غائرة ومتواصلة: 
الكنها غير متشابهة؛ لغة تحكي وتعبر عن قضايا 
وهموم الاتسانء تحكي عن وجوده وكيد 
عن الغايات والمقاصد الكبرى التي يريد تحقيقها 
من الجسد والمرأة والحياة والحبء يفكر الرجل 
الكبير ولغة ومشاعر الطفل الصغير....إنه 
يرمي جائها بالجسد الشهواني الهابط الباحث عن 
اللذقك ليبحث عن جسد برئئ بعيد عن الخطيئة 
لتي يتمرغ فيها عامة الناس الذين 
تسكنهم المرأة الجسد وليس المرأة 
الروج. 
وباللة يرسم الشاعر خارطة الجسد 

تمالي كما يراه وكما وعشقده 
فكانت اللغة بذك طيعة تفهم مقاصد 
الشاعر وغلياته؛ وكانها أصبحت 


إلى حد الغواية الصوفية و العرفانية. 
آلتي تقدس كل ما هو جميل وما هو 
غامش وبعيد المنالء ولثلك نجده 
دائم البحث عن الغاير بين ردهات 
وتفاصيل المرأة لعله يجد طريقا 


ايراها الإنسان المغرم بالجمال ولا 

يمكنه لمسها خوفا عليها من ضياع وزوال 
بريقها. 

ولعل في ذلك تأثر الشاعر بالغزل العذري الذي 
عرفه الشعراء العرب القدماء والذين كانوا 
.مولعين بهذا التوع من الغزل العنب الرقراق 
الذي لا يخدش الحياء ولا يتعرض لما خفي من 
المرأة وهو الغزل الذي تعذر على أصحابه 
الزواج بمن يحبون بل كانت نهاية كثيرين منهم 
هي الجنون والتيه قي الصحراء العربية. 
إأخلم. 
أحلم با 
أن ترسم برج النهد 


يي ديوان «تنويعات على باب الحاء» 


بأتداء الطيف 

وبالحوشيد 

التفيض جداولها بالعسل) ص 66 

يمعنى أن الشاعر يريد فوعا مميزا من النساء 
اللواتي يترقعن عن العلاقات التي 
يمارسها عامة الناسء والتي ينتقي فيها الانسان 
مع الحيوان» إنه يريد الوصول إلى علاقة 
د العقل البشري. ولا يمكن 
تحقيقها على مستوى الواقع؛ وإنما هي موجودة 
في ذهن الشعراء المغرمين والمتيمين بالمرأة 


إلى درجة الهيام. 

وكانت اللغة الشعرية عند عبد السلام مصبباح 
الغة ولادة متعدد المعائي والدلالات؛ لغة متمددة 
كعبر الواقع إلى الخيالء وتكسر الصاء 
للولوج إلى لغة الصائت التي ترجع الإنسان 
إلى طبيعته وإلى صفاء سريرته حيث تتحرك 
أحاسيس للقارئ وتجطه عنصرا مشاركا في 
تفاصيل العشق والهيام الذي يعيشه الشاعر. 


تيبي أن تتحمل طيشي أيتها النرجسة المتوردة الوجه 


وحروفي انزواتي لم تمتشقين قوافي البحر سلاحا 
أسكب شهدي وحماقاتي وتخوضين الحرب 

علدقي المكتوم أن تحمل بأنامل يسكنها غيم 

تشيدا كل جتون الشعراء يتفق بالعشب 

الأرصع فرحتك) ص39 اوكل جلون العشاق وبالقل 

فاللغة بهذا المعنى تسرب الدلالات الشعرية من ولا تتفل) ص64 وبالشمر) ص45 


خلال تمازج عناصر متعددة في المشهد الشعري «المرأة من هذا النوح لا يمكن أن تكون إلافي وما يلاحظ في الديوان هر كرنه يدخل في 
عند(الشاعر والمرأة واللغة والمتلقي)؛ ويتسرب اعتقادي فيما يسمى بالتخيبل الذاتي الشعري 
المعنى من خلال شيفرة ورمزاشعري عبر الذي يرسم فيه الشاعر خارطة الطريق للكيفية. 
بوابة الجسد وعير لغته الأيروسية «التي تعشق التي ينبغي أن ينظر بها الرجل إلى المرأة :إنه 
الجسد إلى حد التلذذ والغراية »إلى حد التلاعب يريد أن يرسم مجموعة من الخطوط العريضة. 
بالجمد علدما يمارس طقوسه في الاستعراش بد معرفة كيفية التعامل من 


أ التي يستقيل 
مراف ل 
مكون من حروف ممشوقة. 


في اعتقاد الشاعر تمنح الحب للإنسان وتشجعه 
على تبادل هذا الحب وهذا الود. 


(جموع الأحبة 
وجهان لعملة واحدة؛ بل المرأة هي الملح الذي 
يعطي مذاقا للقصيدة الشعرية؛ ولكن ليست أية التوقد بالحب 
امرأة وإنما هي امرأة من طينة أخرى لا يعرفها بالأغنيات الندية 
إلا الشعراء. اشموع المحبة 
(أحلم. تعمدها بالندى الأخضر 


وبالألفة المشرعة.) ص89 


أحلم بامرأة قادرة. 
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استراتيجية التوازن واللاتوازن الدلالي من خلال عتبة العنوان 


فى المجموعة القصصيمة ««تشابكات زمان وديع...» 


للقاص علي رفيع 


#عيد الكريم ال 


0-3 


على يتينا دح 
لقد بات من اللازم اللازب الاعتناء يدراسة 
ومتحها ما تستحقه من العتاية اللائقة 

في الأعمال الأدبية» والسردية منها بشكل 
حم بارعا مداخيل لا غنى لقارئ الأعمال 
الأدبية من اطرقهاء للتوقف عند حمولاته. 
الدلالية: وعلاقتها بالمتن المدروس: ونقصد 
بها في هذا السياق» العنوان والعناوين الفرعية 
وصورة الغلاف واسم المؤلف؛ وغيرها. يقول 
جيرار جونيت عن النص الملحق: هوإذ لم يكن 
ابعد هر النص (19415 6ا) فإنه قبلا شيء من 
النن اقسم الباحث 
انفسه النص الملحق إلى: -1 النص الملحق 
المباشر أو القريب (888«16م): يوجد حول 
يدور في قلكه أو فضاء المؤلف نقسه. 
م كا 
الفصول (أي المشمل أو الفهرست أو المسرد) /. 
د بعض الملحوظات؛ إلخ. -2 القص الملحق 
غير المباشر أر البعيد (6819002): يتمرضيع 
حول النصء لكن بسسافة هامة حذره. ويشملة 
-١‏ المراسلات_الصحفية اب-_الاستجوابات 
والندوات ج- المحادثات؛ إلخ.2 وإذا كانت 
عتبات< بهذ الأهمية 


يكير نوان البواية الزقيية لراوج فشاء 
المجموعة القصصية قيد التحليل؛ لذلك ينبغي 
الاعتراف بأن العنوان يشكل وحدة وثيقة 


الصلة بالنصء إذ لم يتم 
بمقتضشى قراءة النص الذي يعلن عنه أو يبشر 
يه.3 
ولعل مايسم عنوان المؤلف (تشابكات_زمان 
وديع) هو بنيته أولاء حيث جاء في صفة جملة 
خبرية يعتمل مضمموفها المسدق أو الكنب ذتوي 
بين ظهرانيها معنى الإخبار عن تشابكات زمان 
.وديع بما تحمله من دلالة الاضطراب والانهزام 
والتلاشي التي تتخبط فيه الذات دون أن تجد له 
مخرجاء فهي في تشابكها كخيوط العلكبوت ما 
إن تنفلث من خيط حتى تلتصق بآخره بيد أن ما 
أضفي على العنوان عنصري الغرابة والعجائبية 
التي تدعو القارئ إلى التبسم والانشراح هو 
(الوداعة) التي الصقها الكاتب بالزمان 
المتشابك. وهي صفة تطلق على كائن حي 
لا على شيء مجرد غير محسوس كالزمان 
2 طلحة النحية اند 14 


وهنا تكمن المفارقة المضحكة. غبالرغم مما 
قيل عن هذه التشابكات فهي لزمان وديع؛ لكنه 
لم يكتف بهذه الصفة فحسبه بل ترك للقارئ 
افضاء رحبا اللتفكر والتامل في الأوصاف 
الأخرى الممكنة والمماثلة للوداعة لهذا الزمان 
المتشابك من خلال نقط الحذف التي أتبثها 
في نهاية العنوان. إنها صورة أصبحت اللغة 
تقول فيها ما لم تتعود4 قوله على حد تعبير 
أدوئيس؛ فبإسناد هذه الصقة الخاصة بالإنسان 
إلى الزمان: فقد حاول القاص التليص من حدة. 
التشابكات: أي أنه نفى عنها صفة السلبية 


المطلقة؛ إنها حالة الهدوء والاطمئنان في ظلل 
الفوضى والاضطراب؛ وحانة النجاح في واقع 
الخمول والكسلء وحالة تحقق الأمل في واقع 
اللاشيء والهزيمة. فما هي امتدادات العنوان 
في قصص السجموعة لقصصية؟. 

-2 عنوان المؤلف وامتداداته الدلالية في 


ويتضح ذلك في قصة (في البدء كان حلماء 
من خلال قصة الفلسطيني الذي: هذا أراد أن 
5 اسألها أربعين سؤالاء فإن هي أجابت 
رقصد بابهاء وإن هي تعثرت أو 
أخطات نصحها وواعدها بزوج مغقل مثلها».5 
إن هذا المقطع يؤشر على التشابكات المرتبطة. 
بالزمان في العنوان الأساسي للمؤلف: بيد أن 
اصفة الوداعة نلمسها من الأحلام التى حققها 
: تَ الله قل 

حلم لولادمه.6 
أما في قصة (البحر اللشعراء) فإن | دلالة 
العنوان تمتد في مظهرين أولهما: المظهر 
» ليك اريم سداد اوداع كن 

القصة بشكل مياشر عندما وصف بها السارد 


معها علاقة صداقة دامت عالمين..).7 وثانيهما 
يرتبط بمعنى العنوان الذي نلحظه في حالتين 
نفسيتين عاشهما الأب بعدما سأله ابنه «إذن 
لم يا أبي نرى هذه المشاهد الإرهابية في كل 


وطن58»7 حيث أصيب بالدهشة والحيرة؛ 

حالة من الدهشة والحيرة؛ ترددت في 
الجواب» إبني في التاسعة من عمرء.. أيكون قد 
وعى بثقل هذه الأسئلة؟!! ألح علي كي أجيبهء 
غير ني _تظاهرت يعدم اسماع إشكالهه9, 
بينما الحالة النفسية الثانية التي لحقت الأب 
افإنها تتميز بالهدوء والاطمئنان النفسي اللذين 
عادا إليه بعدما أن ابتسم وابتهج وانشرح قلبه 
واحمر وجهه بشرا وغيرا وملا في الحياة. 


وثلك عندما قال: «أنسائي إيني كل أتعاب 
الحياة. بل كل الأوراق. رية والصفقات 
الاقتصادية التي خسرتهاء فتح أمامي ناقذة 
جديدة ومهد الأفق رحب؛ أحسست- وآنا أ 
كلماته البسيطة- بأنني نسر يحلق في السماء؛ 
ووجدتني أردد في أء 
'صعد الاين أخيرا لمر 
رغم شغفه المملن»10 ٠‏ إنه دوامة الحياة 2 
اهب شتى لا تترك له الفرصة 
كينونته وفي ما حوله؛ إذ أن اتفجار 
الحكمة من بين شفتي طفل صغير قد تقلب 
الموازين وتعود بالإنسان إلى حقيقته الواقعية 
التي تغافل عنهاء وغابت بالتالي عن جوانيته 
مما شكل صراعا بين الكائن المتشضيء وبين 
ما ينبغي أن يكون حقيقة؛ إنه صراع بين الذات 
ونزواتهاء أو بالأحرى بين الأنا والهو يتعبير 
قرويد 
ونجد لدلالة العنوان أثارا في قصة (ولا درهم 
في اليد) التي يومئ فيها الكاتب إلى المطالة 
وأثارها النفسية والاجتماعية؛ وذلك عندما يهرز 
الراوي اللاتوازن في شخصية عبد الرزاق 
الذي دخل السجن بسبب تهمة السرق والسطو 
على أموال الآخرين. قال السارد: «سرق هذه 
المرة وكشش أمرء .هو وأصدعاية» .سينما بطل 
وألقي عليه القبض في الدائرة الأمنية المجاورة 
لمسكنه عنفه الشرطي ووبخه؛ ولما دخل إلى 
قاعة الاستنطاق سأله المفتش. ما السبب أيها 
اللعين؟... دخل السجن قضى أربع سنوات 
بدعوى السطو والنهب المتعمده وتعنيف زوجة 
حبلى».11 غير أن حالة التوازن استعرقها 


خرج من السجن لم يرجع للمنزل. ذهب ليستقر 
عتد أحد أعمامه في الشاوية بعدما وعده بأن 
لا بخير أحدا عله. واضب عبد الرزاق على 
المسجد تاب واستغفر الله وخر راكما وآناب:12 


لكن حالة أه في شخصيته لم تستقر 
على حال لكونها ُوجهت يتربة غير صالحة 
الاستمرار نموها وترعرعها في ظروف جيدة: 
إذْ سرعان ما عادت إلى اللاتوازن انتج عنه 
انتحاره. مقع الياب يعنف؛ دخل رجال الأمنه 
أراد أن يفر أحدهم من النافذة فلم يقدر فركن. 
اللقدره في حين انتحر عبد الرزاق من اعلى. 
الطابق الثالث في إقامة سكنية يقطنون فيها».13. 
وانطلاقا مما سلف تستشف أن العنوان تمظهر 
في هذه القصة على الشكل الأتي: 

-1 مرحلة اللاتوازن (تعاطي عبد الرزاق 
للسرقة ودخوله السجن). 

-2 مرحلة التوازن (ذهاب عبد الرزاق إلى 


الشاوية وتحليه بالاستقامة بعد خروجه من 
السجن) 

<ة مرعلة :لون . تا عي رز 
.وموته) 

ويجلو العنوان بشكل مباشر في قصة (تشابكات 
زمانية) التي يمثل فيها العنوان : 
المجموعة القصصية ككل على مستوى مكوناته 
البنيوية. وعدد كلماته: لكن القصة في دلالتها 
العامة قلبت الموازين المعنوية التي وقفنا عندها 
في القصصة السابقة. حيث تمحورت حول 
محطتين من حياة الساردء الأولى تمثل حياة 
الفرح والبراءة والسعادة الطفولية؛ فهي سعاد: 
اطفل ‏ يسافر 


7 
أسرته لقضاء العطلة الصيقية في مدن مغربية 
ساحرة بروعة جمالها ومناظرها. قال السارد: 
«كان يوما جميلا إن لم أقل مشهوداء جلست 
في الأمام بجائب أبيه لكن أمي جلست في 
الوراء بمعية أختي: ليس هذا تمييز كما كد 
يتبادر إلى ذهن البعضء وانما كان الجلوس 
عفوياء النساء مع النساء والرجال مع الرجال». 
هكذا علمتنا التاليدء وهذا ما رسخته الاعراف 
في الذهنيات».14 وقال أيضا: «وصلنا إفران 
آمدينة هادئة وجميلة؛ كل شيء فيها ينبئ بأن 
الرؤى والأحلام الساطعة لا يمكن أن تكون 
منغرسة إلا في أشجار إفران الرائعة... زرنا 
بعد ذلك اليوم مكناس فاستقبلتنا بأسوارها العتيقة. 
وأبوابها العتيدة وتاريخها العريق وحضارتها 


المؤلمة والمتمثلة في تعرضه_لحادثة سير 
مؤلمة, ورضوخ أبيه للشيخوخة. قال: «أبي 
اليوم أصيح شيخا لا يستطيع السفرء وأنا الآن 
بنخ. العياة الدرت معد أن أصبت. 
مفجعة زعزعت كياني وخلخلت عقليء وإذا 
كنت قد طلويت صفحة الماضي الجميلهاقإن 
يومي أتعس من أمسي».16 لكن السارد لم 
يركن الحالة اللاتوازن الأخيرة: بل تخطاها 
إلى نوع من التوازن الذي نستشقه من التفلؤل 
والاشراح اللذين بدأ يغمرائه بقعل صدى 
الصوت الذي يسمعه. قال: «بيد أنني ابتهجت 

وأنا أسمع من ورا 


-1 حالة القوازن 
-2 حالة اللاتوازن 

-3 حالة التوازن 

اوفي قصة (يحثا عن العمل). 
التي راهن فيها الكاتب عل 
كشف حتيقة| معاشة في 
.واقعناء إنها البطالة المؤرقة 
التي دعت السارد إلى العيش. 
بننسيتين | منفصلتين. الأولى 
فق اللاتوازن من جراء 
الاضطراب. والقلق< اللذين 
يتخبط فيهما في رحلة البحث الدائم عن عمل. 
ايقول: «صعدت الدرج وأنا في حالة توتر شبه 
جنونيء فكرت في الإعلان الذي قرأته صبيحة 
هذا اليوم. هل أرلسل تلك الشركة الملعونة؟ هل 
أقدم لها وثائقي عسى أن أحظى بتقديرها؟»,18. 
.بينما النفسية الثانية التي يتجلى فيها التوازن 


في آخر القصة» 
سعي البريد وسمعت الأ 
نهضت فرجدت نفسي أمام نفس الرتابة البوه 
.قطورء خروج: دخول أكل؛ مقهى؛ تلفازه نوم: 
شهوق لشوقء قهوة... كنت أحلمء لكن شبخا 


بناء على ما سلف اتضح أن عنوان المجوعة 
القصصية وامتداداته الد/ 

المجموعة. ينطوي على دلالة عميقة تمحورت 
حول جملة من القضايا التي نعايشها يوميا 
في واقعنا العربي بشكل عام والمغريي 
بصفة_خاصة؛ إذ سلط الضوء على مشكلة 
البطالة وأثارها النفسية والاجتماعية؛ ومشكل 
الصراع الأسري المتمثل في قضية المراة في 
علاقتها بالرجل: وقضية الإرهاب والتشيد 
الديني,بالإضاقة إلى القضية العربية القديمة 
الجديدة؛ قضية فلسطين السليبة. فهذه القضليا 
وغيرها بلورها القاص من تبني ثنائيتي التوازن 
واللاتوازن اللقين شكلتا معالم اليؤر الدلالية في 
المجموعة القضصيةد 


الهوامش: 
-1 عتبات الكتابة. مقاربة !لميثاق المحكي. 
الرحلي العربي؛ عبد النبي ذاكر دار وليلي, 
للطباعة والنشر مراكشء 1998: صء 9. 
32 شه سد ف 
-3 تشم ص: 10 

-4 زمن الشعرء اأدوفيس: دار العودة - 
بيروت- لينان: ط 2: 1978 ص: 9 

5 تشابكات زمان وديع (قصسص)؛ علي 
رفيعبمطبعة الكرلمة: الرباط 2011؛ ص:8 


-6 تقسهء ص: 8/9 
-7 تقسهء صن: 13 
-8 تفسهه صن: 13 


-9 تقسه ص: 13 
6 شيعت رن 0 كن فلي 
رفيع مرجع سابق: صل 
:. 32 


-13 نقسهء ص :34 
-14 تشابكات زمان وديع (قصص)؛ علي 
رقيع؛ مرجع سفق؛ ض: 154/55 

-15 تقسدء صن 55. 

-16 تقسهء ص: 56. 

-17 تقشسف ص: 57 

-18 تشابكات زمان. ع ا 
ارقيع» مرجع سابق». 
-19 تقسهء ص: 64. 


المراجع: 

-1 الأدب المغاربي اليوم؛ قراءات مغر 
مجموعة من الباحثين منشورات اتحاد 
المغرب» 2006 

-2 أسئلة الرواية المغربية. دراسات وشهادات. 
آفاق مجلة اتحاد كتاب المغرب؛ دجثبر 2010. 
-3 تشايكات زمان وديع [قصص)؛ علي رفيع؛ 
مطبعة الكرامة؛ الرباط: 2011 

-4 زمن الشعره. أدونيس: دار العودة - 
بيروت- لبنان؛ ط 2: 1978 

-5 عتبات الكتابة. مقاربة لميثاق المحكي 
الرحلي العربيء عبد النبي ذاكرء دار وليلي 
للطباعة والنشر؛ مرلكشء 1998 
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الترجمة. . . المترجم: كومبارس أر بطل؟ 


5-5-5 
الولا الترجمة لما حدث تواصل حضاري وثقاقي 
كبير مذ بداية البشرية إلى اليوم. فالترجمة كانت 
ولاتزال هي المحرك الأساسي للحوار والتثاقف 
والتعارف والتطوير والانتقال بالإنسان من 
اتوصيف إلى توصيفاء 


لكن الرأي السائد والتمثل المترسخ بعيد عن 
هذا الطرح للأسف الشديد. فلأمر ما نكاد ل 
اترى اعترافا من قبل المؤرخين بالدور الحاسم 
للترجمة في الكثير من الأحداث والتفاعلات 


3 الأدبية 


ريخية وبعض الأفلام والمسلسلات صورة 
المطية للمترجم الفوري القابع بين «الأبطال». 
إله مجرد كومبارس ليست له قيمة تاريغية أو 


نا إزاء 
في ظل أبطال. قد لا نعرف لهم إسما أو عنوانا. 
أو هوية. يقفون أو يجلسون بين المتحاورين. لا 
.يتكلمون إلا لترجمة ما يتفوهون به. ثم يمضون 
إلى حال سبيلهم. لا يذكر السيناريو لا من أين 
أتوا ولا إلى أي منقلب سينقلبون... كتب عليهم 
أن يظلوا كرميارس وكفى. 

في بعض النصوص الأدبية قد يعاد إنتاج 
.واستعادة هذا التمثيل التنقيصيء كما قد نكون 
أمام شخصيات تقوم بمزاولة الترجمة كمهنة أو 
في إطار صحافي. غير أن الأحداث لا تجعل 
امن الترجمة عنصرا محركا ومؤثرا في الرواية. 
أو المسرحية... هي مهنة أو شغل. أما الرهانات 
والحقيقية فتكون ذات أبعاد عاطفية أو تاريخية. 


والوزراء» يجاس أو يقف الترجمان؛ دون أن 
اتلتقطه الكاميرا لشخصه. لا يدخل الكادر إلا 
الأنه يوجد يينهم أو يجانبهم. إنه 

التعريف أو الزوم بالكاميرا. حتى في الحالات 
التي يتكلم فيها لا نسمع كلامه إلا اشطراراء 
خاصة في الندوات السمافيةاقتى تليب فيه 
الترجمة الفورية بواسطة مترجمين عن يعد 
افي «مكاتبهم» المغلقة. غير أن فورة القتوات 
الإخبارية العربية ردت قليلا من الاعتبار 


للمترجمين_القوريين: احيث نسمع أصواتهم 
في الجزيرة و العربية مثلاء من دون أن نر 
اوجرفهم. 


مرد هذا الوضمع إلى المقدمات الأولى التي 
.تحكم تمثل الناس؛ علماء كانوا أو مجرد اناس 
«عاديين» للترجمة والمترجم والترجمان. يتم 
النظر اليها كنقل حرفي لغوي من لغة إلى 
الغة وهنبينا عليه السلام», كما تقول في دارجثن. 
البليغة. أما المترجم (للنصوص المكتوبة أو 
السلبوحة...). والترجمان المكلف بالترجمة 
الشفوية الفورية» فهما مجرد «ذاقلين» يفترض 
فيهما الأمائة والتواري خلف المشهد -الأبطال-. 
الكاتب «الأصلي». يجب عليهما أن يتركا للساسة. 
والقادة والقنانين.. والكتاب «الأصليين» شرف 
الإستحواذ على كل شيء. لا يتكلم الترجمان ولا 
يكتب المترجم إلا لينقلا ويصمتا. 


2 
ت الترجمة دائما ممرا إجباريا تو الآخرء 
لا غنى عنها للتواصل بين الأقراد 

.والجماعات من ثافات ولغات مختلفة. من ثمقه 
لم يكن للتواصل البشري ان «يتواصل» عبر 
التاريخ: ولا للمعارف الإنسانية أن تصمد أمام 


اللكبات وجنون وتطرف البشر لولا الترجمة. 
والمترجمين. ذلك أنها ساهمت بشكل حاسم 
افي تعزيز اللحمة البشرية وتشكيل «الإنسان 
الكوني» قبل أن يصبح مفهوما رائجا في ظل 
العولمة الحالية. 


إعادة قراءة الأحداث والتحولات من 
منظور المساهمة الحاسمة للترجمة وتيسيرها 
التواصل والتشقف الذي أثمرته. لا مناص 
من الرجوع إلى التصوص الأدبية والمذكرات 


الترجمة والمترجم والترجمان. لولاها ولولاهم 
لقانت خروب كترومن لشرىت.د ونا تداقت 
حروب كانت قائمة؛ هذا على سبيل المثال لا 
لقتو 

الترجمة فاعل تاريخي ساهم قي كتابة التاريخ. 
الترجمة سر التواصل الإنساني بين الإفراد 
وتسهيل التقاهم بين الشعوب. يلزم الكثير من 
الوقت والجهد للتدثيل بالوثائق والمستندات على 
«بطولة» الترجمة والمترجم والقرجمان. 


كتاب 
العدد 


الرسم فوق الماء عن 
«الجسر والهاويةق» 


«الحاجة إلى الكتابة عندي هي نفس الحاجة إلى المحو والتشطيب. أما با 
الكامنة في أعماقي فإنها تجعلني لا أستريح أبدا إلى ما أكتبه أو أكون قد كته 


«إن الكثابة سفر متواصل في ليل الروح» 


اما هو منذور لمن في مثل قامة صاحيه. أما أنا فقد حاول 
.قدر الإمكان أن أقرأء وأن أدفئ أصابعي وليل روحي لا غير. 
ولعلي احترقت. 

في هذا الكتاب الضخم؛ صغير ال 
مبهر لأشد الأفكار إث/ 
أجوبة؛ إنما إشكالات تلقَى حول العلاقة بين الثثر والشعره 
وبين الشعر والفكر والمعرفة والحياة, ومهّة الشاعر ووضعه 
الاعتباري. وعلاقته (بالذات. بالتاريخ: بالذاكرةء وباللغة. 
اص11)؛ وولادة القصيدة ومراميهاء وحدود المتخيل والواقع 
فيه 

في هذه السيرة الشعرية غير المكتملة ملامح من 
حيث مكان الولادة» وأزقة قاس العتيقة؛ ومدرسة الشعب: 
وأول قصيدة تتال إعجاب الشاعرإمن أغاتي الرحان 
القاسم الشابي)؛ وثائوية النيضة؛ دا 
اظهر المهراز عام 1968. ثمة أيضا كتابة عن 


النساء بلا أسماء؛ أو بأسماء (سندريلا. وايزيس؛ أستاذة علم 
الأحياء. ص 441). 

هي إشارات يتكئ عليها الشاعر لخلق أسئلة تعمل على توليد 
أخرى. وهكذا 

وإذا كان بنطلحة قد تثر أولى اقصائده 
ينتمي إلى جيل السبعينيات؛ ولا إلى أي جيل. إنه جيل بأكمله. 
ولمن لا يعرفه تكفيه قراءة هذا الكتاب النثري ليكتشف شاعرا 
اكبيرا واستثائيا تشي به لغته؛ وتفضحه عناوينه وعباراته 
البانخة؛ (نزهة على الأقدام في بحر الظلمات. ساحة الرياح 
الألف. فواكه مسروقة. أنا آخر المحائين. الا تنم وراسك 
إلى الجنوب.) وغيرها. والقصيدة عند الشاعر ترتكز على 
أمرين اثنين؛ أولهما الاشتغال العميق على اللغة؛ لغة مختلفة 
إتنشغل بضجيجها الداخلي ص10) عوض الاكتفاء بالوصف 
المادي للعالم وللأشياء؛ وإعادة إنتاج نفس المعنى الذي تخلفه 
الكلماك. د تعمل على إدقع الكلام إلى أقاصيه: 
أي تشفيل جميع ممكنات اللغة دفعة واحدة في وقت واحد 
.ص7)- وثانييما (استنفار سائر الطاقات الاحتياطية التي تقيع 
في سراديب الذهن البشري ص7). أما الشاعر فهر (يلتقط 
مادته من مصادر جد متنوعة: عناصر من اليومي والمعيش؛ 


ع محمد بتطلحة 


انحرافات للفكر في الحلم؛ قفزات في فضاء اللاوعي؛ إفرازات 
أحلام ارتدادات إلى الطفولة. وأجواء لا تحصى. ص12). 
بيذ الأجواء الاتحصى و(كسر شوكة اللغة صرة) يخلق 
الشاعر كتاباته؛ تلك التي لا يسهل القبض عليها شعرا 

فتدخل عوالمه بلا سلاح ولا يقينه ولا تحصد سوى الدهشة 


ت( اللغة أول عناصر الأدب/ مكسيم غوركي)؟ 
وهي حجر الأساس أر (حجر الفلاسفة) في سيرة هذا 
الذي يقول عن نفسه؛ (منذ طفولتي البعيدة وأنا أستشعر 
الماك سنة). و إسرعاك مافهمت أن علات م الم 
الايمكن أن تتاسس إلامن خلال الشعر ص 11)؛ أي من خلال 
الحلم واليقظة والكلمات واللغة. 

و (اللغة في القصيدة تقول أكثر مما نتوهم أنها تقوله ص 13)- 
الهذا السبب فإن «الجسر والهاوية» تعتي أيضا «الجسر 
أوالهاوية»؛ وعلى الشاعر أن يختار. وليذهب الفرقٌ الهثل بين 
اواو العملف وحرف المطف «أره إلى الجحيم. ودار العملف 
اتفيد معائي كثيرة؛ منها التخيير؛ ومئها الإبهام على المخاطب. 
والتشويش عليه. وتلك إحدى هوايات صاحب الجسر والهاوية. 
وعين يرتدُ صاحب «الجسر أر الهاوبة» إلى الطفرلة: فهو لا 
يفعل ذلك بداقع الحنينء وإنما لتقل الممتعة 
خدمة لأفكاره» ولما سيبقى منها؛ إذ أن(ة 

الفن طويل/ لورنس داريل). 

في قسم الشهادة الابتدائية يعتقل مدير المدرسة الشاعر الملفل 
في قبو أثلاث ساعات كاملة: ومن التجرية يستخلص بعد 
حوالي_نصف قرن: (أدركث بالملموس كيف يكون انظلم 
والظلمة مصدرين للمعرفة ص43). أما حين ارغمته معلمة 
الرسم على تعليق دفتر الرسم فوق ظهره؛ والقيام يجولة عير 
الأقسام؛ أقسام الدرس طبعاء ليتأكد الجميع بأنه رسام فنشل» 
فهر لا يجد في هذه الحكاية سوى ما يؤكد اختياراته الجمانية 
القوانين وكسر القواعد؛ والذهاب. 
. (الآن أقول لها: شكرا.الولاهاء هل 
كنت سوف أتجرأ فيما بعد. وأخرق -بت 1 
ماغريت- أهم القوانين الطبيعية؟ ولا سيما قانوني الضوع 
والجاذبية: هل كنت سوف أرسم وعيناي مغمضتان؟ ولاسيما 
قوق الزجاج. بل وقوق الماء. ص 43). 

والرسم فوق الماء يجعل كتابات محمد بنطلحة إذات سجر 
اخاص)؛ السحر الذي تفتقده أغلب إنتاجاتنا الإبداعية شمرا أو 
نثرا. ؤان. 
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متى تفقد المهرجانات الفنية 
2 تسا 

*** هل الاعتراض على مهرجان موسيقي وغنائي معين يعد موقفا من الفن؟ 
يجري حاليا في الأوساط الوطنية حديث قوي عن أناس يحاربون الفن؛ ويطمعرن في جر 
المغرب النهضوي إلى عصور الحجر والتشدد والسلقية المنغلقة.. لكن بالمقابل يجري 
حديث مواز عن أناس آخرين يحاربون الحياء؛ ويدعون إلى الفحشاء والمنكرء ويحلمون 
يوأد الشرف المغربي بإطلاق العنان للإباحية والسكر والمجون.. وبين هذين الطرفين تغيب 
مجموعة من الحقائق؛ وتطفو على السملح السياسي عناوين كبيرة عن الحق والباطلء وعن 
الخير والشرء وعن الفساد والإصلاح: وعن التخلف والتقدم؛ الأمر الذي يصعب معه الاختيار 
لو الانتماء. 
إننا نعتقد بيقين أن الفن هر إحساس عميق بالحياقه وأن الحياة فن تحتشد في عمقه كل 
عناصر المتعة والقرجة والروعة؛ وأن لا أحد من الطرفين يعارض مهرجانات أو ملتقيات 
تصدح فيها الأصوات العذبة؛ والموسيقى الحلوة؛ والدندنة الأصيلة والتجاوب الروحي. 
العفوي مع أشجان الناي والدف والطبل.. لكن أحد الطرفين يخقي ويبطن ما لا 
يظهره في تصريحاته الصحفية؛ ومقالاته السياسية؛ وبياناته الحز 
إن أحد الطرفين يدعي أن معارضة المهرجانات الموسيقية هو دليل على الغلو في الكفر 
الحداثي؛ ونكوص عن الإيمان بالديمرقراطية؛ والحريات العامة: وانقلاب حقير على مسار 
الإصلاح الذي قطعته البلاد بالمال والدماء والنفائس.. لكن هذا الطرف يتجاهل - عن 
عمد وسوء طوية - أن بعض هذه المهرجانات تقام بغلاف 
مائي تنلى عن حمله الجيال وأن شيرفه من الفائين الأجنب إذنا نعتتفد بيققين. أن الف 
على وجه الخصوصء يتقاضون مقابل ما يؤدونه من مقاطع إناتتهد بيقين أن قفن 
غنائية لا تتجاوز ريم ساعة من الزمن. ملايير من الدرامم ‏ هو إحنسانس عميق بالحياق, 
المغربية (تدفع لهم بالعملة الصعبة)؛ في وقت لا يجد فيه شباب 
الربيع المغربي ما يسدون به رمقهم؛ ويغطون به سوءاتهم.. 
بل إن بعش الجماعات المحلية تقيم من ميزانيتها الخائصة. ‏ عقام كل عناصر المتعة. 
مهرجانات فنية صاخبة باموال طائلة وخيالية؛ في وقت تفتقد اد 

بيه لبط شررط هبية عسي نري والفرجة والرو: 
محفرة وغبارية: ومرافقها الصحية والثقافية والرياضية. 
والاجتماعية منعدمة؛ وشبابها عاطل متشرد في الأزقة والشوارع.. لكنها بالرغم من ذلده 
فإنها تحرص على إقامة هذا المهرجان كل سنة؛ دون أن تخجل من نفسهاء أو تخضع للمراقبة. 
.من طرف المجلس الأعلى للحسابات الذي يبدو أنه لا يؤمن بتحرير تفارير تدين مثل هذا 
الاختلا المقنع ويدقع بها - بالتالي - إلى القضاء للمتابعة والمحاسية. 
أحد السقهاء (ينتسب لهذا الطذرف الحداثوي ويدير من الصباح إلى الصباح إمبراطورية 
.من الورق) اعتبر في مقال جاهل نشره بإحدى الزوايا المظلمة من جريدته؛ أن استنزاق. 
الأموال الطائلة في مهرجانات - لا هدف لها إطلاقا - يعد أمرا عاديا بالمغرب؛ متجاهلا أن 
هذه الأموال لو وظفت في اتجاه الاستثمار وخلق مناصب الشغل. لأقامت مهرجانا احتفاليا 
حقيقيا في كل بيت مقربي؛ ولأسعدت نفوسا أنهكها الفقر والمرض. ولأعطت للمغرب ربيعه. 
الحقيقي الذي ننتظره. 
لما الطرف الآخر الذي اعتبر أن المهرجانات المقامة قي بلادنا تنشر الرذيلة والفضيحة؛ فقد 
كان المطلوب منه أن يطرح لمواطنيه بدائل فنية تصقل ذوقهم الفني وتمكنهم من امتلاك 
لليات الاستمتاع بالقن.. ولم يكن مطلوبا منه قطعاء أن يعارض فعاليات فنية مجاناء وبصورة 
تعبر عن خواء روحي لا يستشعر عمق لفن في أمواج الحياة الطافحة بالحركة واللون 
والشكل. 
بيد أن الفن يفقد شرعيته؛ كلما كان المواطن فاقدا لحقه في المأكل والمشرب والمسكن. 
والمهرجانات التي تقصي الفنان المغربي وتكافثه بالفتات؛ لا خير فيهاء ولا جدوى من 
استمرارهاء لأنها قد تتحول مع مرور السنوات إلى قلبلة اجتماعية لا تبقي ولا تذر. 


وأن الحياة فن تحتشد في 
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